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تأليف الدكتور 


عبد الفتاج | أحمد قطب الد خميسى 
استاد ذ أصؤل ۱ المعة الملي ۱۱ 
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حقوة. الطبة محفوظة 
الطبعة الأولى 


١٠١٠١0 = ۷ 


رقم الإيداع 
۷ - ۲۰۰۱ 


ودلالته على الحلا 
دراسة أصولية 
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عبد الفتا احمد قطب الاخميس 
أستاذ أصول الفقه المساعد 
كلية الشريعةوالقانوه - طنطا 


مؤسسة قرطية 
۷۷۹۵۰۲۷ 
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أن الخمد لله تمه ۵ وه تشه اوعد بالله من شرور 
آنفسنا » ومن سيئات آعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ؛ ومن یضلل 
فلا هادي له ء وآشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له » وآشهد أن 
محمذا عبده ورسوله 

اللّهم > صل على محمد النبي ٠‏ وآزواجه آمهات المومنین » وذریته 
اس وی میا ا 


ییا ال ءامنا أتّثوأ اه سی تایه ولا عو ولا وام شيره 43“ 
می وم م2 و ر مض روس و 2 4 ا ل لال سے رم ره ی 
(ک اي تن أ ك4 الى ع TS‏ 
۳ 2 2 ر A42‏ 4 4 ص ر x:‏ 3 
رجالا کا ونا د فا آله آلزی شَاء لو بو والارحام له الله کات یک رقيبًا 
کن م (۳) 
4 


ايا لل 2 مر امنوأ ات | <f‏ وقولواً قول سَديكا م بصم کم > ویغفر 
تک دوم ومن ببح أله ور مد نار درا یا )04 


ویعد 


فمعلوم - عند آهل التحقیق - أن علم آصول الفقه في الدیانات ۰ وان 
كان شريفًا في نفسه ۰ فهو أصل الأصول ۰ وقاعدة كل العلوم ؛ ولکنه علم 


)١(‏ - رواه أبو داود في سننه برقم (459) » في باب الصلاة على. النبي - صلی اللّه عليه 
وسلم - عن أبي هريرة رضي الله عنه 

(۲) - سورة آل عمران الآية (۱۰۲) 

(۳) - سورة التساء الاية (۱) 

)۷۱ ۰۷۰( سورة الأحزاب الاية‎ - )٤( 
وتسمی خطبة الحاجة التي كان النبي - صلی الله عليه وسلم - یفتتح بها خطبه ورسائله‎ 
إلى الملوك» وکان یعلمها لأصحابه رضوان الله علیهم أجمعين‎ 
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محصور متناه ؛ لانه معارف محصورة . آمر الله تبارك وتعالی بها . لا مزید 
عليها ولا نقصان منها › وطالب الزيادة في منهج الزيادة معان منصور »© 
وطالب الزيادة على ما لا مزيد عليه مبعد مخذول . واللّه - تعالى - يه 
عين بصيرة من أحب من عباده بطوله وفضله » ويعمى عين من يشاء بقهره 
وعدله 

وطالب الأصول إنما يطلبه لتستحكم له به معاني الفقه ٠‏ ويقوى أزره . 
ويجتمع آشده » وينسق فروعه ۰ ويرسخ أصوله ؟ لأن من لم يعرف أصول 

ورغم ذلك رأيت الناس في طلبه على أقسام 

- قسم قنع بظاهر من الكلام » وراتق من العبارة » ولم يداخل حقيقة 
الأصول على ما يوافق معاني الفقه »> وتساهل في العبارة » ورضي 
بمصاحبة الإشارة 

- وقسم أوغل . وحلل ء وداخل ٠.‏ غير أنه حاد عن محجة أهل 
الأصول في كثير من المسائل » وسلك طريق أهل الكلام » الذين هم 
أجانب عن الفقه ومعانيه » ولا قبيل لهم فيه ولا دبير » ولا نقیر ‏ ولا 
قطمير » وأظهر للعامة أنه من علماء زمانه متبوع » وأن علمه ب بين أظهرهم 
مسموع » وتناسی قول المعصوم - صلى الله عليه وسلم - «المتشبع بما 
لم یعطه کلابس توبي زور» لفكي عادته السوء ۾ وخيث النشوء ¢ قطاع 
لطريق الحق 2 مبعد بين الراقع والخرق ٠.‏ معمی عن سبیل الرشد › 
وإصابة الصواب 

- وقسم استدرجهم إبليس إلى الضلال بطريق الحق ۰ فقلدوا كبراءهم 
اهتمامًا لرآیهم > بعد أن ظنوه دیا رغم ضحالة فكرهم > وما دعاهم إلى 


(5) - رواه البخاري في كتاب التكاح )١05/5(‏ ۰ في الباب رقم (۱۰) ۰ ومسلم في 
كتاب اللباس والزينة في الباب رقم (۳۵) . 


ومعناه المتكثر بما ليس عنده » والمتجمل بذلك » لأنه تلبس بفعل ذي الزور . 
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ذلك إلا الکسل ۰ وما عزفوا عن ذلك إلا لما آصابهم الملل 

وما تبدلت الأديان إلا بتقليد العامة علماء السوء ٠‏ فإنهم لما قلدوا وأحبوا 
الرياسة » ومباراة علماء الحق ٠‏ أبدعوا ما حسن لدى العامة » وطعنوا في 
متبعى السنة ۰ حتى تبدل الدين بأصله » ومرقوا منه » وتعلقوا برسمه 

قال ابن القیم ۳" - رحمه اللّه - «علماء السوء وقفوا على أبواب الجنة 
يدعون الناس إليها بأقوالهم . ويدعونهم إلى النار بأفعالهم » فان كانوا 
7 فيما يقولون ¢ كاتوا آول ند > فهم في الصور أدلاء وفي 

۴ آبو زيل الدبوسي ٣‏ التقليد واش مال الجاهل © وسېمه جهل 
المرء بقدره ٠‏ حتی اتبع رجلا مثله بلا حجة 

ثم الذي يليه الالهام e‏ قلبه » وقلده بلا حجة له > بناء على 
أنه خلق على نور الفطرة » وجهلا بهوی نفسه » حتی ادعى مرتبة الأنبياء - 
عليهم السلام - لنة لنفسه » واتخذ إلهه هواه » كما اتخذ المقلد آلهة خشبًا . 
فهذا رفع قدره جهلا . والأول وضع قدره جهلا فهلکا ۰ وما هلك امرؤ 
عرف قدره » فمن رام الاحتراز عنهما ء فليبن آمره على الكتاب والخبر » 
والاستدلال والنظر ۰ وما التوفيق إلا بالله 

وقال - رحمه الاه - وكان الناس في الصدر الأول » أعني الصحابة 


ا والصالحين - رضوان ال ا “الود E‏ 


¿٤ EE‏ ققيه » ا مفسر » ا اد 


الحنابلة )٤٤١‏ 
(۷) - إغاثة اللّهفان /١(‏ ١٠۲).ء‏ ط دار الفكر 
(۸) - هو القاضي عبد الله أو عبيد الله بن عمر بن عيسى » أبو زيد الدبوسي ۰ شيخ 


الحنفية في وق ¢ له تأسیس النظر وتقویم الادلة 3 توفي سنة ۶۰.۳۰ ه (شذرات الذهب 
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رسولللّه - صلی الله عليه وسلم - ما يصح بالحجة ۰ فکان يأخذ بقول عمر 
- رضي الله عنه - في مسألة » ثم یخالفه بقول على في مسألة آخری ‏ وقد 
ظهر بين آصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - آنهم وافقوه مرة » وخالفوه 
آخری ۰ على حسب ما یتضح لهم بالحجة 

ولم يكن المذهب في الشريعة عمريًا ولا علويًا » بل النسبة إلى رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - فقد کانوا قروتّا أثنى علیهم النبي - صلی 
الله عليه وسلم - بالخير » فکانوا یرون الحجة . فلما ذهبت التقوی من 
عامة القرن الرابع »> وكسلوا عن طلب الحجج > وجعلوا علماءهم حجۀ 
واتبعوهم فصار بعضهم حنفيًا ۰ وبعضهم مالكيّا > وبعضهم شافعيًا » 
يبصرون الحجة بالرجال » ويعتقدون الصحة بالميلاد على ذلك المذهب > 
ثم كل قرن بعدهم اتبع عالمه كيف ما أصابه بلا تمييز » حتى تبدلت السنن 
بالبدع » وضل الحق بين الهوى ۰ ونشأ قوم من الحبية ۰ فزعموا أنهم 
أحباء الله عجبّا بانفسهم » وأن الله - تعالى - يتجلى لقلوبهم ويحدثهم . 
فرأوا لذلك حدیت أنفسهم حجة > واتخذوا أهواءهم آلهة 3 فلم يبق عليهم 
سبل للحجة . والعياذ بالله““ اه 

وبسبب ما ذكره أبو زيد وابن القيم وغيرهما » شمرت عن الساعد بعد ما 
لهجت بطلب العون والمدد من الله تعالى » وجمعت ما من الله تعالى به على 
في هذا الموضوع مع ندرته ۰ وتفرقه » وقلة العناية به »وعدم الكتابة فيه من 
قبل » وبخاصة من وجهة النظر الأصولية » لأن الالهام له طرف عند علماء 
العقيدة مع رجال الفلسفة في بحثهم حول نظرية المعرفة 

وله طرف عند علماء التصوف . بل هم أصحابه وفرسانه » وهم الذين 
نقل عنهم آنهم جعلوه حجة شرعية ۰ علمية وعملية 

ولما كان ذلك كذلك ۰ استعنت باللّه تعالی وکتبت في الالهام سالکا 
مسلك علماء الاصول ۰ فکانت هذه الدراسة في تسعة مباحث وخاتمة 


(9) - تقويم الادلة (ص‌۳۸۸) ط دار الکتب العلمية . 
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المبحث الأول في تعریف الالهام لغة واصطلاحًا 
المبحث الثاني في ورود لفظ الالهام في الکتاب والستة 
المبحث الثالث في الإلهام وما يشتبه به 

وفيه ستة مطالب 

المطلب الأول الإلهام والوحي 

المطلب الثاني الإلهام والتحديث 

المطلب الثالث الإلهام والفراسة 

المطلب الرابع الالهام ووسوسة الشیطان 

المطلب الخامس الالهام والرژیا 

المطلب السادس الالهام والهاتف 

المبحث الرابع آنواع الالهام 

وفیه ثلاثة مطالب 

المطلب الأول إلهام الملك 

المطلب الثاني إلهام الهداية والارشاد 

المطلب الثالث إلهام الجبلة والغريزة 

المبحث الخامس الإلهام عند الأصوليين 

وفيه ثلاثه مطالب 

المطلب الأول الإلهام عند الامام الشافعي رحمه الله 
المطلب الثاني الإلهام عند المتقدمين من الأصوليين 
وفيه مسألتان 

المسألة الأولى الإلهام عند متقدمي الحنفية 
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المسألة الثانية الالهام عند المتقدمين من المتكلمين 

المطلب الثالثك الإلهام عند المتأخرين من الأصوليين 

وفيه مسألتان 

المسألة الأولى الإلهام عند متأخري الحنفية 

المسألة الثانية الإلهام عند متأخري المتكلمين 

المبحث السادس أنواع الملهمين 

وفيه مطلبان 

المطلب الأول إلهام الأنبياء وحكم منكره 

المطلب الثاني إلهام غير الأنبياء وتحرير محل النزاع 

وفيه أربع مسائل 

المسألة الأولى في بیان المثبتين للإلهام مطلقا 

المسألة الثانية في بیان النافين للإلهام مطلقًا 

المسألة الثالثة في بیان (عامة العلماء) المتوسطين في الالهام 
المسألة الرابعة في بيان موقف ابن تيمية من الإلهام 
المبحث السابع في ذكر آدلة المثبتين للإلهام مطلقًا ۰ والجواب عنها 
وفيه ثلاثة مطالب 

المطلب الأول ادلة المثبتين للإلهام مطلقًا 

المطلب الثاني في الجواب عنها 

المطلب الثالث في الجواب عن شبهات الامام الغزالي 
المبحث الثامن في ذكر آدلة النافين للإلهام مطلقًا والجواب عنها 
وفيه مطلبان 
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المطلب الأول آدلة النافين للإلهام مطلقًا 
المطلب الثانى في الجواب عنها 
المبحث التاسع في ذکر أدلة «عامة العلماء» في الإلهام ٠.‏ وبيان أر جح 
المذاهب 
أما الخاتمة - نسأل الله حسنها - فكانت في النتائج التي توصلت إليها 
من هذه الدراسة ٠.‏ وقد بلغت إحدى وعشرين نتيجة 
هذا ‏ وقد سميته «الإلهام ودلالته على الأحكام» «دراسة أصولية» وأخيرًا 
وليس آخرًا » أسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم ٠‏ وأن 
إلا من أتى الله بقلب سليم ٠‏ وأن يغفر لي ولوالدي ولشيخي وللمؤمنين 
يوم يقوم الحساب 
الهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المومنین وذريته وأهل بيته 
أبها البهية في الخامس من ذي الحجة ١57١‏ ه 
الموافق ۸ 
دکتور 
أستاذ أصول الفقه المساعد 
بجامعة الأزهر - وجامعة الملك خالد 
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تعريف الإلهام 


تعريف الإلهام في اللغة 

الإلهام عند علماء اللغة يأتى بمعان عدة 
الله - تعالى - وجهة الملا الأعلى ٠‏ قال - تعالى - اها جورها وتَفْوَها 
66" وذلك نحو ما عبر عنه بلمّة الملك » وبالنفث في الروع ٠‏ كقوله 
- صلى اللّه عليه وسلم - «إن للملك لمة وللشيطان لمة»"' ۰ وكقوله - صلى 
الله عليه وسلم - «إن روح القدس نفث في روعي,۱۳) الات 


وأصله من التهام الشيء » وهو ابتلاعه » يقال التهم الفصيل ما 
. 5 . 2 ےک * .۰ ی (۱۳ 
في الضرع ۰ وفرس لهم ۰ كأنه يلتهم الأرض لشدة عدوه"" 

وجاء في تاج العروس الإلهام ما يلقى في الروع بطريق الفيض ۰ 
ويختص بما هو من جهة اللّه والملا الأعل ۶“ 


(۱۰) - سورة الشمس الآية (۸) 

(۱۱) - الحدیث رواه الترمذي في کتاب تفسیر القرآن (۲۰ ۲ ورقم الحدیث 
(Y AAA)‏ »> ورمز إليه بأنه حسن غریب »> وعزاه صاحب الجامع الصغیر (7/۲ ۰0۰۰ 
للنسائي وابن حبان عن ابن مسعود > وذكر ابن حجر قي الإصابة (۳/ ۲۷) أن الدارمي 

() - رواه أبو نعيم في الحلية (۲۷/۱۰) عن أبي آمامة - رضي اللّه عته - وقال صاحب 
فيض القدير (۶0۱/۲) رواه الطبراني عن آبي أمامة » وابن أبي الدنيا » والحاكم عن 
ابن مسعود » ورواه الييهقي في المدخل › وقال منقطع 

(۳) - المفردات في غريب القرآن (ص4۵6) ط دار المعرفة » مادة لهم . 

(۱۶) - تاج العروس (ص۲۵۵) مادة لهم » ومختار الصحاح (ص ۲۵۰۳) » مادة لهم . 
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وجاء في النهاية الالهام أن يلقى الله في النفس آمرا يبعثه على الفعل 
اد و ال ا 

ذكر ذلك ابن الاثیر" "" عند ذكره لدعاء النبي - صلی الله عليه وسلم - 

(۱۷) 

«اللّهم إني أسألك رحمة من عندك تلهمني بها رشدي» 

وبمثل ما جاء في النهاية » جاء في لسان العرب » قال ابن منظور(8) 
الإلهام هو أن يلقي الله في النفس ما يبعث على الفعل والترك ۰ وهو نع 
من الوحي يخص الله به من يشاء من عباده( 

- ويأتي بمعنی الإيقاع في القلب ۰ ويشمل ما كان من جهة الله - 


قال دی( ع فى الميزان آما تفسیره - أي و تسیا 
إيقاع شي, في قلب العاقل يفضي إلى العمل به ۰ ویحمله عليه ٠‏ ود 
قلبه إليه » حمّا كان أو باطلا » قال تعالی ها رمَا 2 


O‏ > وذلك قد يكون بواسطة الشیطان » وهوی ۳ فيسمى 
(YY ۳‏ 


. التهاية في غريب الحدیث والاثر (۲۸4/۶) ط دار الفکر مادة لهم‎ - )٠١( 

() - هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الکریم » أبو السعادات » الجزري » 
المعروف بابن الأثير مات سنة 5*5 ه (بغية الوعاة ۲۰۳/۳) 

۰۵۱۹/۵( رواه الترمدي في الدعرات باب رقم ( ۰ عن عمران بن حصین‎ - )١0 
ورقم الحديث (۳۶۸۳) ۰ ورمز إليه بأنه حديث حسن غريب‎ « (0۰ 

(۱۸) - هو آحمد بن مكرم - بتشديد الراء - بن علي بن آحمد بن منظور الأنصاري › 
ولا ال الغرب »> وتوفي بمصر سنة ۱ ه(بغية الوعاة ۲۶۸/۱ . 

() - لسان العرب )٥٥١/١۲(‏ مادة لهم 

(۲۰) - هو محمد بن آحمد بن أحمد علاء الدين » أبو بكر السمرقندي » صاحب تحفة 
الفقهاء والميزان » فقيه » أصولي ء حنفي » مات سنة ۵۳۹ ه » ابنته فاطمة زوج علاء 
الدين الكاساني (الفوائد البهية ص ۱۵۸) . 

. (N سورة الشمس 0 الآية‎ - )١١( 

(0) - الميزان (ص۷۸٦)‏ ط قطر 
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وجاء في تاج العروس يقال التبم إيقاع شي, في القلب یطمئن له 
الضدر بصن يه الله من شام ن عاد 

قال السمرقندي أما تفسيره عرفا فيستعمل فيما يقع في القلب بطريق 
الحق دون الباطل» ويدعو إلى مباشرة الخيرات دون الشهوات والأمانی(*۲) 

- ويأتي بمعنی التلقين . جاء في القاموس المحيط ٠‏ ألهمه الله 
ذا زیر ایا (۲۹) 
حیر ¢ یاه 

الإلهام في اصطلاح أهل الأصول 

عرفه صاحب تقويم الادلة بأنه ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل 
به ۰ من غير استدلال باية ولا ت۳۱ 

وعلق عليه السمرقندي بقوله ma‏ > فان الالهام في عرف 
اللاس ما یکون من اللّه - تعالی - بطریق ال 

ثم حکی عن بعضهم تعریفا آخر للإلهام فقال هو اتباع الرجل ما اشتهاه 
بقلبه » أو آشار عليه في آمر من غير نظر واستدلال 

وعلق عليه قائلا إنه غير صحیح - أي هذا الحد - لأن الانها 
متنوع ۰ فقد یکون حقّا » وذلك من اللّه - تعالی - فیکون وا ع 
في حق الأنبياء » وفي حق غير الأنبیاء ۲۳۲ إرشادًا ومداية 


(۲۳) - تاج العروس (ص ۵۵ ۲) مادة لهم 

() - المیزان (ص۸٦٦)‏ 

(۲۵) - القاموس المحیط (۲۵۵/۲) مادة لهم 

(۲) - تقویم الادلة (ص ۳۹۲) 

(۲۷) - الميزان ( ص۷۹٦‏ ) > ورفع الحاجب عن ابن الحاجب(1/ ۵۸۷) » وة اطع الأدلة 

فع ب عن ابن : قواطع 
(ه/ ۱۲۰ 

(۲۸) - لاحظ أنه جعل الالهام من آقسام الوحي الخقي ۰ وهو ما سار عليه شمس الائمة 
السرخسي - رحمه الله - خلافا للبزدوي الذي جعله من آقسام الوحی الظاهر 6 
وسيأتي مزید تفصیل لذلك ۱ 

(۲۹) - وهو موضوع دراستنا إن شاء الله تعالی 
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وقد كن اطا ..وذللك و اسطه ؤسوسة القيطاة ۶ وهوئ القن > 
وخالق ذلك هو الله - تعالی - وان كان شرا وفاسدًا 
ووسوسهة الشیطان »> وهوی النفس سب ذلك علی جریان العادة » 
ویکون ذلك في » إغواء وإضلال لا إلهامًا » وإذا كان الأمر كذلك 
۳۰( 


فلا يتم تحدیده بهذا" 
وعرفه الجرجاني""" في التعريفات بأنه ما يلقى في الروع بطريق 
۳۲ 
الفیضص 
وعرفه التفتازاني”” في شرح العقائد النسفية فقال هو: القاء شي, في 
انا ف ريق الغ ,۰ (۳۶) 


وقد فسر الروع بأنه القلب ٠»‏ وسيأتي معنى الفيض في التعريف الآتي 
الذي حکاه السمرقندي عن البعض بقوله وقیل ما یخاق اللّه تعالی فى 
قلب المؤمن العاقل من العلم الضروري الداعی له إلى العمل 0 
١ (ro) .‏ 3 


وعلی ضوء ما سبق یکون معنی الفيض هو أن یخلق الله - تعالى - فيه 
علمًا ضروريًا » لا يملك دفعه بحالٍ من الأحوال 


وجاء في كشف الأسرار عن أصول البزدوي أن الإلهام هو القذف في 


)٦۷۹ ۰٦۷۸ص‎ ( الميزان‎ - )( 

)۳١(‏ - هو علي بن محمد بن علي » أبو الحسن » المعروف بالسيد الشريف » والسيد 
الستد الجرجاني 3 عالم نحریر »> حاز قصیات السبق في التحرير 3 فصيح العبارة 3 
دقيق الإشارة نظار » فارس في البحث والجدل » له التعريفات وحواش كثيرة مات 
7 ه (آعلام أصول الفقه ۲۸۹/۳) 

0 - التعريفات (ص۲۵) 

(۳۳) - هو مبعود بن عمر بن عبد الله بن سعد الدين التفتازاني » العلامة » الشافعي 
توفي. سنة ۷٩۱‏ ه (الدر الکامنة ۱۱۹/۰) 

)۳١(‏ - شرح العقائد النسفية مع حواشیها (ص4۱) ط الحلبي 

( - المیزان (ص۲۷۹) 
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(TY ۳ 

وقال ابن النجار "۳" في شرح الکوکب المنیر » الالهام هو ما يحرك 
بالعلم الذي اطمأن به 

وعرفه صاحب جمع الجوامع"" بقوله الالهام هو ایقاع شي, في 
الصدر يثلج - يضم اللام - به الصدر یخص به الله -تعالی - يعض 

1۰( 

أصفيائه 

ونقل الزركشي © عن بعض الصوفية قوله بأنه ما وقع في القلب من 
عمل الخير فهو إلهام 

ويفهم مما نقله الزركشي أن ما يقع في القلب من عمل الشر ليس 
بالهام »واتما هو وسوسة من الشیطان کما سبق قي التقل عن صاحب 
المیزان 


(۳۲) - کشف الأسرار عن أصول البزدوي (۳۸۰/۳) ۰ وکشف الاسرار عن آصول المنار 
(۵۲۰/۲) 

(۳۷) - هو محمد بن آحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن 
التجار المتوفی سنة ٩۷۲‏ ه (مقدمة التحقیق لکتاب شرح الکوکب المنیر ۵/۱ وما 
بعدها) 

(۳۸) - شرح الکوکب المنیر (۰۳۲۹/۱ ۳۳۰) ۰ ط جامعة أم القری . 

(۳۹) - هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي آبو نصر ‏ تاج الدین السبكي » الفقيه » 
الاصولي > المتوفی سنة ۷۷۱ ه (شذرات الذهب ۲۲۱/۶۰) 

)٤١(‏ - شرح المحلی على جمع الجوامم وحاشية البناني عليه (۳۵۲/۲) ۰ وتشتیف 

(0) - هو محمد بن بهادر بن عبد اللّه » بدر الدین الزركشي » فقیه » آصولي › 
محدث ‏ له خبایا الزوایا » وسلاسل الذهب ٠‏ والیحر المحيط » وغيرها » مات سنة 
۶ م (شذرات الذهب /۳۳۰) 

(۶۲) - البحر المحیط (/۱۰) ۰ نشر وزارة الأوقاف الكويتية » وفصول البدائم (۲/ 
٠ ) ١‏ وتیسیر التحریر (۱۸۶/۶) » والرسالة القشيرية (4۳) ط الحلبي 


لک کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة اصولية 


وبعد العرض السایق نجد أن أصح التعاریف للإلهام » والذي صححه 
السمرقندي ‏ إنما هو تعریف القاضي الدبوسي - رحمه الله - وان كانت 
كل التعاریف تدور حول معنی أساسي واحد ۰ هو أن الالهام عبارة عن 
إلقاء معتی » أو فكرة » أو خبر » أو حقيقة في النفس ۰ أو القلب أو 
الروع » بطريق الفيض . بمعنى أن يخلق الله - تعالى - فيه علمًا 
ضروريًا ۰ لا يملك المكلف دفعه بحال من الأحوال 

ولكن المهم الذي يجب معرفته هو أن تحصيله لا يتأتى بطريق التعليم 
والاكتساب المعهود » بل يفاض على النفس فيضًا بغير اختيارها ولا 
إرادتها » وكما قیل لا يطلب ۰ وإنما يوهب 

وكما هو معلوم أن من شأن العلم الضروري إذا ألقى في القلب أن يحرك 
العمل » ويبعث على الفعل أو الترك الذي هو ثمرته ونتيجته 
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لفظ الرلهام في الكتاب والسنة 


أولاً : لفظ الالهام في الکتاب العزیز : 

بعد استعراض الکتاب العزیز والبحث فيه عن لفظة «الإلهام» لم نجد لها 
ذکرا إلا في موضع واحد فقط في سورة «الشمس» في قوله - تعالی - 

ها رها ود فا فة الماد هه 

نها جور وا که وهي بصيغة الماضي ٠.‏ واصل مادتها من 
الثلاثي «لهم» 

هذا ما ورد في القرآن الكريم صراحة بلفظ «آلهمها» وان كان قد ورد فيه 
آلفاظ آخر بهذا المعنی ۰ مثل قوله تحالی ور رك ل ۴*6 أي 
ألهمها*؟؟ ء هذا لغير المكلفين 

أما ما جاء بمعنى الإلهام للمكلفين » ففي قوله - تعالى - أي 
کر کے کے چە کر عطي (15) روت ۲ 
إل أي مومت أن ازضمیهع» ‏ الاية 

قال الآزهري الوحي هنا بمعنی الالهام ۲*۳ ۰ ومنه قوله تعالی و 
یت ال لوار أن ءایئوا ی ویرسولی6 ۳ الآية 


)۸( سورة الشمس الاية‎ - )٤۳( 

)(۸( سورة النحل الایة‎ - )٤٤( 

(56) - لسان العرب ۳۷۳۹/۱۰ > ومختار الصحاح (ص۲۹۷) 
(85) - سورة القصص الایة (۷) 

(۱۷: - نقله ابن منظور في لسان العرب (؟/ 000) » مادة لهم 
() - سورة المائدة الاية (۱۱۱) 
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لبر أن یکلم ال کک ۰ فقوله «إلا وحیا» يشمل الالهام وغیره 
انیا لفظ الإلهام في السنة المطهرة 
كذلك بعد استعراض دواوين السنة المطهرة 1 والبحث عن لفظة «الإلهام» 
لم نجد لها ذكرًا صراحة إلا في قوله دعن لعل وس - لحصين بن منذر 
N ۱ ۱ ۲ (۰ ۵ 5‏ 
الخزاعي سلم «قل اللهم لهمني رشدي وقد شر نفسي» 
1 في كتاب النهاية في غریب الحدیث والاثر لا الأثير عند ذكره 


لتعريف الالهام ۰ دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - «اللّهم إني 
أسألك رحمة من عندك تلهمني بها رشدي07 


هذا ما ورد في السنة صراحة بهذا اللفظ ۽ وان كانت قد وردت فيها ألفاظ 
أخر أفادت معنى الإلهام مثل قول النبي الله- صلی الله عليه وسلم - «قد 
كان في الأمم قبلكم محدثون فان يكن في أمتي أحل فعم ۳(۲ 

ذكره ابن الأثير في مادة «حدث» ثم قال جاء في الحديث تفسيره 
أنهم «الملهمون» والملهم هو الذي يلقى في نفسه الشي, ۰ فيخبر به حدسًا 
E e‏ سي 

> کأنهم حدثوا فقالو .°۵“ 


(59) - سوزة الشورى » الآية (۵۱) 

(60) - هو حصين أو الحصين بن منذر السهمي من خزاعة » وفد على النبي - صلى 
الله عليه وسلم - عام ثمان ¢ وكانت له صحبة ورواية مات في خلافة علي - رضي 
اللّه عله - = الاستيعاب (۱۰۱/۲) 


() - مضى تخریجه . 

)۲۸۲/۶( مضى تخريجه » وراجع التهاية‎ - (oY) 

(۳) - رواه البخاري في کتاب فضائل أصحاب النبي - صلی الله عليه وسلم - باب 
مانت عم بن الخطاب 2۱۳۰۰۱۱/۴۱ مسنئدا ومعلعّا » ومسلم في کتاب فضائل عمر بن 
الخطاب عن عائشة - رضي الله عنها - (1814/5) » رقم الحديث  )۲۳۹۸(‏ ورواه 
الترمذي في کتاب المناقب » باب مناقب عمر بن الخطاب (۲۲/۵*) » رقم الحديث 
(YAY)‏ 


(64) - النهاية في غريب الحديث والأثر (۳۵۰/۱) 
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۱ الإلهام و وما يشتبه به 


بعد أن عرضنا لتعريفات لالام التي وردت في اصطلاحات أهل 
الأصول ٠‏ تبين لنا أن بعض الألفاظ التي جاءت على آلستتهم ربما تشتبه به 
على القارئ ۰ فلزم أن نلقى الضوء عليها »> حتى يكون على بينة من 
أمره ١‏ ويستطيع التميبز بينها وبين الإلهام - موضوع دراستنا - وحتى لا 
يشتبه الؤلهام بغيره مثل الوحي ۰ والتحديث 3 والفراسة > ووسوسة 6 
أو إلقاء الشيطان ۰ والرؤيا » والهاتف . ونحو ذلك 

وفي هذا المبحث سأذكر آهم ما يميز كل واحدٍ منها عن الالهام ؛ لأن 
الحدود التي ذكرت أن الإلهام نوع من الوحي قصد بها أنها نوع من الوحي 
اللغوي ٠‏ وهو الإعلام بخفاء وسرعة . أو هو نوع من الوحي بالنسبة 
للانبیاء > فهو آحد طرق الوحي التي ذکرت في قول - تعالی - CD}‏ 
وما كان لک آن که آنه لا وا أو من ودای جاب أو بُرْسِلَ شولا قیوی 
aA‏ ِنَم ڪل حصي و“ 

فقو له (إلا وحيًا) يشمل ما كان عن طريق الالهام » والنفث في الروع 
في اليقظة ۰ وما كان عن طریق الرژیا المنامية ؛ لآن رؤيا الانبیاء وس ”°“ 


وسأتناول الالهام وما يشتبه به کل في مطلب مستقل 


(۵0) - سورة الشوری الآية (۵۱) 
(65) - كشف الأسرار عن أصول اليزدوي ۳۳۸۰/۳ ومسلم پشرح النووي (۳/‌ ۰ 
وفتح الباري ۱۹/۱۲7( 6 ومدارج السالكين )00/1( 
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لهس 
الرلهام والوحي ۱ 


الوحي في اللغة هو الاعلام السریع الخفي ‏ ویقال في فعله وحی 
وأوحی 

جاء في لسان العرب"“ الوحي الاشارة ۰ والکتابة » والرسالة ‏ 
والإلهام » والكلام الخفي > وکل ما ألقيته إلى غيرك 
يقال وحيت إليه الكلام وأوحيت ۰ ووحى وحیّا »> وأوحى أيضًا › 


أ کت ۾ 0 إليه ‏ بعثه . وأوحي إليه ألهمه » وفي التنزيل 
وور ريك ِل ار“ و فيه انا بان رک بت اوه 3 o‏ 
أي إليها » فمعتى هذا 00 ۰ ووحی ۳ ۰ وأوحی كلمه بکلام 
0 غيره » وفي التنزيل العزیز 5500 لم أن سيم ا 
عشي 

أي آشار إليهم » والوحي ما یوحیه إلى أنبيائه وسمي وحيًا ؛ لأن 
لمانا مره على لطر روحس ب اي - صلی الله عليه - المبعوث 
قال - تعالى - يوي عشم لل بتض ر القول و۲0 

معتاه 7 > ثم قصر الوحي لاولهام 

قال الأزهرى : قال الله - عر وجل - موحي تا ل ۲ موس أن 
(۷) - لسان العرب (۳۷۹/۱۵) ۰ ومختار الصحاح (ص۲۹۷) 
(۸) - سورة التحل » الاية )٦۸(‏ 
(69) - سورة الزلزلة الآية (ه) 
() - سورة مریم » الاية (۱۱) 
)5١(‏ - سورة الانعام » الاية (۱۱۲) 
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ريي" قال الوحي هاهنا إلقاء الله في قلبها ۰ قال وما بعد هذا 
يدر عا افیف الك مان جو ارم فتاه » وهو قوله تعالى 
مون ر رادوه ۾ إل وجاطوه م 1 بت الست چ دیل معنی الوحي هنا الا لهام ۰ 
ولكن الإعلام دن فى اا هام۳" 
ولان ات ا مر تبة الوحي المختص بالأنبياء في المرتبة 
الثانية بعد مرتبة التكليم 0 ثم ذكر قول الله - تعالی - إا نت 
كنآ اقتا ال وج وال ین بعرو وقوله تعالی وما کان لب أن 
وکا ر امو (o)‏ 
یکلم اله 2 الا وا از من وي خاب > الاية 
ثم قال - رحمه الله - فجعل الوحي في هذه الاية قسمًا من أقسام 
التکلیم › وجعله في آية النساء قسيمًا للتکليم » وذلك باعتبارین ۰ فانه 
قسیم التكليم الخاص الذي هو بلا واسطة » وقسم من التکلیم العام الذي 
هو إيصال أ ی متعددة 
الود ا ۱۳ يوصله إليه 
ثم قال هذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياء .ولا تكون لغيره "° 
وذكر - رحمه الله - الإلهام في المرتبة التاسعة بعد الثلاث السابقة 
والتحديث ۰ والافهام ۰ والبيان العام > والبيان الخاص 3 والإسماع 
بينما جعله صاحب المنازل" ۳" في مقام المحدثين - بفتح الدال المشددة 


(1۲) - سورة القصص ٠‏ الآية (۷) 

(5) - مختار الصحاح (ص088) 

(54) - سورة النساء » الاية )1١57(‏ 

(55) - سورة الشورى » الآية (۵۱) 

(15) - كشف الاسرار عن أصول البزدوي (۳۸۵/۳) ۰ ومدارج السالكين (۱۳/۱) وما 
بعدها . 


(10) - هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي الحنبلي = 
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- ثم قال - رحمه الله - والالهام لا يكون إلا في مقام عتيد » وهو فوق مقام 
الفر اسة ؟ لأن الفراسة ریما وقعت نادرة ¢ واستصعبت على صاحبها وقءًا أو 
یه فا ۱۳۱ 
س سكتبسا 2 

وللولهام درجات حکاها صاحب المنازل » وحققها صاحب المدارج 
وهي على النحو التالي 

الدرجة الأولى نبأ يقع وحيًا قاطعًا مقروتًا بسماع . إذ مطلق النبأ » 
الخبر الذي له شأن ۰ فليس كل خبر نبأ » وهو نبأ خبر عن غيب معظم 

ويريد بالوحي والإلهام الإعلام الذي يقطع من وصل إليه بموجبه ٠‏ اما 
بواسطة سمع ‏ أو هو الاعلام بلا واسطة 

قال ابن القیم أما حصوله بواسطة سمع » فليس ذلك إلهامًا » بل هو 
من قبيل الخطاب ۰ وهذا يستحيل حصوله لغير الأنبياء 
عر وجل - 

وأما وقوعه بغير واسطة فمما لم يتبين بعد » والجزم فيه بنفي أو إثبات 

الدرجة الثانية إلهام يقع عيانٌ(”" 

والفرق بين هذا وبين الإلهام في الدرجة الأولى أن ذلك علم شبيه 


= الصوفي الفقيه المفسر مات سنة ٤۸١‏ هء وکتابه منازل السائرين إلى الحق المبين » 
شرحه ابن القیم في کتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين © 
(راجع مقدمة کتاب مدارج السالکین (ص٩)‏ بتحقیق محمد المعتصم بالله البغدادي). 

() - منازل السائرین (ص۸۲) 

() - مدارج السالکین (۷۰/۱) » ومتازل السائرین (ص۸۲) » وراجم کشف الاسرار 
عن آصول البزدوي (۳۸۳/۳) ۰ وما بعدها 

(۷۰) - الرسالة القشيرية (ص۶) وفتح الباري (۱۹/۱) ۰ وما بعدها 
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فوقه في الدرجة » وأتم منه ظهوزا ۰ ونسبته إلى القلب نسبة المرئي إلى 
العین 

وذکر الهروي له ثلاث علامات 

إحداها أنه لا یخرق سترا . أي صاحبه إذا کوشف بحال غير 
المستور عته لا یخرق ستره ویکشفه ۰ خیرا كان أو شرا ء أو أنه لا یخرق 
ما ستره اللّه من نفسه عن الناس ۰ بل يستر نفسه ۰ ویستر من کوشف بحاله 

الثانية أنه لا يجاوز حدًا »> وهذا یحتمل وجهین 

أحدهما أنه لا يتجاوز به إلى ارتكاب المعاصي 4 وهای دود الله 
مثل الكهان وأصحاب الكشف الشيطاني 

و حي ال و 
العورات التي نهى الله عن التجسس عليها وتتبعها ۰ فإذا تتبعها ووقع عليها 
بهذا الكشف ۰ فهو شيطاني لا رحماني 

الغالفة أنه لا یخطرء أبدًا » بخلاف الشيطانى » فان خطأه كثير » كما 
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن صائد «ما ترى» ؟ قال أرى 
كاذبًا وكاذيًا ۰ فقال لب عليك”١"‏ فالكشف الشيطاني لابد أن یکذب 

الدرجة الثالثة إلهام يجلو عين التحقيق صرفا ۰ وينطق عن عين الأزل 
محضًا » والالهام غاية تمتنع الإشارة [لیه(۲۳ 

قال ابن القيم حاصل هذا الالهام . أنه إلهام ترتفع معه الوسائط 
وتضمحل وتعدم » لكن في الشهود لا في الوجود ٠‏ وأما الاتحادية 
(۷۱) - رواه مسلم في كتاب الفتن » باب ذكر ابن صائد )۲۲٤٤/٤(‏ » رقم الحديث 

۲۹۳ ۰ والترماي في كتاب الفتن » باب ما جاء في ذكر ابن صائد /٤(‏ ۰6۱۷ 
© رقم الحدیث (۲۳۶۸) ۰ کلاهما عن آبي سعید الخدري ۰ ورمز إليه الترمذدي 


بالحسن. 
(۷۲) - متازل السائرین (ص۸۳) 
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القائلون بوحدة الوجود 3 فإنهم يجعلون ذلك اضمحلالا وعدمًا في الوجود 3 
ويجعلون صاحب المتازل متهم »> وهو برئ منهم عقلا وديا وحالا 


(va; 
وبعد كل ما ذكر في الفرق بين الوحي والالهام نستطيع أن نقول لیس‎ 
كل الوحي إلهامًا » وليس كل الالهام وحیّا » والتعريفات التي ذكرت أن‎ 


الالهام نوع من الوحي يقصد بها آنها نوع من الوحي بمعناه اللغري ٠‏ 
وهو الإعلام یخماء وسرعة 4 أو أنه نوع من الوحي بالنسبة للأنبياء 4 فهر 


ومعر 


سر 9 7 کک موص ىم مرس مم ۳ > 4 A.‏ ص 5 1 
بحلمه ان لا وكيا او من وای جاب أو یل رسولا فیوی باذنه. ما 
VO EES‏ 2 
- 


فقوله «لا وحيا» يشمل كل ذلك كما تقدم » وبعد أن ختمت الرسالات 
برسالة سيدنا محمد - صلی اللّه عليه وسلم - انقطع الوحي بما فيه إلهام 
الأنبياء ؛ لأنه لا نبي بعد محمد - صلی اللّه عليه وسلم - ولم يبق إلا 
نوع إلهام » سنذكره في موضعه إن شاء الله 

قال الزركشي ١‏ ني ان المراد ب الح كين الأحجاءك ميم السلام ف 
وإلا فمن جملة طرق الوحي الإلهام 


(۷۳) - کشف الأسر ار (۳۸۳/۳) ۰ ومدارج السالكين (۷۳/۱) 
(۷۶) - سورة الشوری » الآية (۵۱) 
(۷۵) - البحر المحیط (۱۰6/۲) ۰ وارشاد الفحول «ص۶۱۲) 
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الذي جعلنا نعقد هذا المطلب - للتمييز بين الإلهام والتحديث - هو أن 
صاحب المنازل ذهب في کلامه إلى آنهما شي, واحد ۰ ولم يفرق بینهما ‏ 
وجعل الإلهام هو مقام المحدئین 

قال وهو فوق مقام الفراسة » ونبّهَ على أن مرتبة التحدیث تأتي في 
المرتبة الرابعة يعد 0 ۱ والوحي بن الان بالأنبياء ۰ وارسال الرسول 
النقل عنه 
یرت ل اديت احمل »ور TT‏ 

لکن يج عدا اقل دک یی المراد لمحت ۰ وین تکون 
مرتبته من بين المراتب السابقة ٠‏ وهل كان في الأمة الإسلامية من ارتقى إلى 
هذه المرتبة العظيمة ؟ 

قال ابن القَيّم المحدّث - بفتح الدال المشددة - هو الذي يُحَدَّثْ - 
بفتح الدال المشددة - في سره وقلبه بالشيء ۰ فيكون كما يحدث د 

قال ابن تج والصلذیق اکمل من المحدذث ؛ لاه "۳ بکماله 


(77) - النهاية في - الحدیث والاثر /٤(‏ ۲۸۲) 

(۷۷) - تج الباري (۷/ ۰ ؛ ومدارج السالكين )57/1١(‏ ؛ والفتاوی الکبری /١١(‏ 
۹6۳ (1۲/۲۰) . 

(۷۸) - هو أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدَمْشْقَىَ ۰ تقيّ الدین »= 
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وصذيقيته ومتایعته عن التحديث والالهام والکشف ؛ فانه قد قد سلم قلبه کله 
وسره وظاهره وباطته للرسول - صلی الله عليه وسلم - فاستغنى به عما مته 

وقال - رحمه الله - وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما 
جاء به الرسول ؛ فان وافقه قبله ؛ والا رده » فعلم أن مرتبة الصديقية فوق 
مرتبة التحدیث » كما كانت لعمر بن الخطاب ۳۳ - رضی الله عنه - كما قال 
التبي وی ی ۲ إنه كان في الأمم قبلکم محدّثون » فان يكن 
في هذه الأمة أحد » فعمر 

قال ابن القيّم سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية یقول جزم بأنهم كائنون 
في الامم قبلنا ؟ وعلق وجودهم في هذه الأمة ب (إن) الشرطية > مع أنها 
أفضل الامم ۰ لاحتیاج الأمم قبلنا إليهم ۰ واستخناء هذه الامة بكمال نبیّها 
ورسالته > فلم يحوج الله الأمة بعده إلى محدَّثٍ ولا مُلْهَمِ » ولا صاحب 
کشفی » ولا منام ۰ فهذا التعليق لکمال الأمة واستغتائتها لا لتقي“ ۰ 


وقال التحديث أخص من الالهام ¢ فان الالها م عام للمومنین بحسب 
یمانهم » ۰ قکل مومن نقد آلهمه اه رشده اللاي حصل 0 بهالایمات + ام 
ا - صلی الله عليه وسلم - قال فيه «إن يكن في هذه 
الأمة أحد 2 > فعمر» يعني من المحذئین ¢ فالتحديث إلهام خاص »> وهر 


الوحي |( غير الأنبياء ¢ وهذا النوع 


= أبو العباس ۰ شيخ الاسلام » إمام عصره » توفي سنة ۷۲۸ ه (ذيل طبقات الحتابلة 
١ 2)‏ 

(۷۹) - هو الفاروق عمر بن الخطاب بن نفيل بن عدي › أول من تسمى باسم أمير 
المومتین » ثاني المخلفاء الراشدين » كان جريئًا في الحق 3 توفي شهیذا سنة ۲۳ ه 
(الاصابة ۵۱۸/۲) 

) ۰ - رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة 4 باب مناقب عمر بن الخطاب (/ 
۸ سسكا وما + وما ی کا ال ا ا فضائل. مهن ين 
الخطاب عن عائشة )€ / 6۱۸۶ 3 رقم الحديث (۳۳۹۸ 0 ورواه الترمذي في باب 
المتاقب » باب TT‏ الخطاب (/۰۲۲ < رقم الحدیث (۲۲۰۹۳) 
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- اما من المکلفین ۰ کقوله تعالی مت 3 ار موس أن 
ر“ وقوله تعالی وة ايت إل ریبعت آن عءایثوا فى 
(AT)‏ 


وی ٠‏ كقوله تعالی ووی ريك إلى آل أن ايى 
م م 0 2 سس بر (A0) (A4)‏ 
ين لا بوتا رین اج ما يعرش ©4 ؛ فهذا كله وحي هام 


(۸۲) - سورة القتصص ۰ الاية (۷) 

(۸۳) - سورة المائدة ‏ الآية )١١١(‏ . 

(85) - سورة النحل » الاية (85) 

(66) - فتح الباري (۷/ 6) » وما بعدها ؛ ومدارج السالكين )58/١(‏ . 
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۱ ْ الإلهام والفراسة 


الفراسة › قال ابن منظور تفرس فيه الشيء توسم ٠‏ والاسم : 

الفراسة - بالكسر - وفى الحديث «اتقوا فراسة المومن ؛ فإنه ينظر بنور الله 
(AD‏ 1 

عز وجل» 

قال ابن الأثير يقال بمعنیین آحدهما مادل ظاهر الحديث عليه › 
وهو ما يوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه ۰ فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع 
من الكرامة » وإصابة الظن والخدذس 

والثاني نوع يتعلم بالدلائل والتجارب والخلق والأخلاق » فتعرف به 
أحوال الناس ؛ وللتاس فيه تصانيف كثيرة قديمة وحديثة 

والفراسة - بكسر الفاء - النظر والتثبّت والتأمل في الشي, والبصر به 

وللصوفية فى الفراسة معان 


(85) - رواه الترمذي في كتاب التفسير » باب تفسير سورة الحجر (0/ ۹۸( › رقم 
الحديث (۳۱۲۷) ۰ وقال حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه ؛ والطبراني في 
الکبیر برقم (۷ ۷ ¢ وأبو نعيم في الحلية (/۱۱۸) ؛ والخطیب البغدادي في 
التاریخ (۹۹/۵) ؛ والبيهقي ف فى الزهد (۷۸) ۰ من طریق عبد اللّه ب بن صالح » وقال 
الى في لمجیع ( lt‏ تاد خدن © وشا مق الاب التصاعی:: 
بقوله : راشد ين سعد » وان كان ثقه » فهو كثير الارسال ؛ ومعاوية صدوق له 
آوهام ؛ وعبد اللّه بن صالح كثير الغلط » > فأئی للحديث الحسن » بل هو ضعيف ؛ 
ورواه البخاري في او الكبير (۲۵۶/۱/۶) ؛واین جرير )55/1١5(‏ ؛ وأبو الشيخ 
0 ؛ والسلمي في الأربعين )١5(‏ ؛ والخطیب (۱۹۱/۳) ۰ (۲۶۲/۷) ؛ ومداره 
على عطية العوفي وهو ضعیف » وآورده ابن الجوزي في الموضوعات )١557/7(‏ ؛ 
وراجع المقاصد الْحسنة ۹( 0 وفيض القدیر للمتاوي 0475/1١‏ 
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قال الشريف الجرجاني : الفراسة في اصطلاح أهل الحقيقة هي 
اة الغ رمعاي ال 
بشاهد ولا اختیار بتحریه ۸ 


وجاء في زبدة الاسرار أن الفراسة هي ما يقع في القلب بغیر نظر في 

وجاء في الرسالة القشيرية أن الفراسة خاطر يهجم على القلب فينفي ما 
یضاده ۰ وله على القلب حکم ۰ اشتقاقًا » من فريسة ال 

وجاء في مدارج السالکین آنها نور یقذفه الله في القلب یفرق بين الحق 
والباطل ۰ والصادق والکاذب ۰ قال اللّه تعالی « إن في ذلك لایات 

وجاء في السنن من حديث آبي سعيد الخدري"" - رضی الله عنه - 
«اتقوا فراسة المؤمن ؛ فانه ینظر بنور الله عر وجل» ۳ ثم قرأ : رد فى دك 


(۸۷) - التعریفات (۲۱۳) ؛ ومدارج السالکین (4۵4/4) . 

() - متازل السائرین ۸۰۱ ؛ والمیزان (۲۸۰) 

(89) - زبدة الأسرار شرح المنار (۲۵۵) ؛ ورفع الحاجب (۵۸۹/6) ؛ وقواطع الادلة 
(۲/ ۳۶۹ 

(8.۰) - الرسالة القشيرية (۱۰۵) 

)۷۰( سورة الحجر  الاية‎ - )4١( 

(۹۲) - هو مجاهد بن جبیر أبو الحجاج المكي ٠»‏ من کبار التابعین وأئمة القراء » أخذ عن 
ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعائشة » سکن الكوفة » مات شنة ۶ ١٠ه‏ (سیر آعلام 
التبلاء 59/9 )٤‏ 

. تفسير أبن كثير (0657/7) ؟ وتفسير البيضاوي (۲۷۹/۲) ط - دار الفكر‎ - )٩۳( 

(44) - هو سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري مشهور بكنيته » لم يشهد أَحُدًا 
لصغره » وغزى بعدها جميع الغزوات »> روى أحاديث كثيرة » مات سنة 1۶ ه 
(الإصابة ۳/ ۷۸- ۸۰) 

() - مضی تخریجه 


¢ 
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کوس ہے ( 

56 ی ۰ 

والتوسم تفعل من السیما > وهي العلامة » فسمى المتفرس 

يد 
متو 

لأنه یستدل بما يشهد على ما غاب . فینتدل بالعیان على الإيمان » 
ولهذا خص الله تعالى بالآيات والانتفاع بها هؤلاء + لأنهم يستدلون بما 
يشاهدون منها على حقيقة ما أخبرت به الرسل من الأمر والنهي والثواب: 
والعقاب 3 وقد آلهم الله ذلك لآدم وعلمه إياه حين علمه أسماء كل شيم 


قال وعلى حسب قوة البصيرة وؤضعفها تکزن الفراسة. وهى نوعان 
فراسة.علوية شريفة » مختصة بأهل الإيمان » وفراسة سفلية دنيئة مشتركة بين 
المؤمن والكافر 
وهي“ فراسة أهل الرياضة والجوع والسهر والخلوة » وتجريد البواطن 
من أنواع الشواغل + فهؤلاء لهم فراسة كشف الصور والإخبار پبعض المغيبات 
السفلية التي لا يتضمن كشفها والإخبار بها كمالا للنفس ٠»‏ ولا زكاة ولا إيمانًا 
ولا معرفة ؟ وت و کرت ی السفليات ؛ لأنهم محجوبون عن 
الحق تعالی ۰ فلا تصعد فراستهم إلى التمییز بين آولیائه وأعدائه » وطریق 
ONS‏ 
وأما فراسة الصادقين العارفين بالله وأمره > فان همتهم لما تعلّقت بمحبة 
الله » ومعرفته > وعبوديته » ودعوة الخلق إليه على بصيرة » كانت فراستهم 
متصلة باللّه » > متعلقة بنور الوحي مع نور الایمان > فميّزت بين ما يحبه الله 
وما يبغضه » من الاعیان والأقوال والأعمال » وميّزت بين الخبیث والطیب › 
والمحق والمبطل . والصادق والكاذب ۰ وعرفت مقادير استعداد السالكين 


(47) - سورة الحجر » الآية (۷۵) 

(۷) - متازل السنائرين (۸۰) ؛ ومدارج السالكين (8۵۹/۶) 
(۸) - آي الثانية وهی الفراسة السفلية 

(49) - مدارج السالكين (405/۲) 
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إلى الله ۰ فحملت كل إنسان على قدر استعداده علمّا وإرادة وعملا 

یه 3 - دائما - حائمة حول طریق لرسول وتعرفها . 
الاعمال مان ثقة عن سلوك طريق المرسلين . e‏ أشرف آنواع البصيرة 
والفر اسة 3 وأنفعها للعبد في معاشه 000 

وجاء في کتاب الذریعة وأما الفراسة . فالاستدلال بهيئات الانسان 
واشکاله وآلوانه وأقواله . على آخلاقه وفضائله ورذائله ؛ وربما يقال 
هي صناعة صيادة لمعرفة آخلاق الانسان وأحواله » وقد نبه الله تعالی علی 
صدقها . فقال تعالى لإ فى كلك ليت رتیت ۳۹69 وقوله 
مال . راهم مقف ۱6 اوه کال وکر بق لذن 


والضرب الثاني من الفراسة يكون بصناعة متعلمة » وهي معرفة ما بين 
الألوان والأشكال ۰ وما بين الأمزجة والأخلاق ¢ والأفعال الطبيعية . 
وس عرف ذلك ه ور میم ور فى القراسة > رت هه 
ذلك كتب ؛ فمن تتبع الصحيح منها . اطلع منها على صدق ما ضمنوه ؛ 
والفراسة ضرب من الظن 
القلب ۰ والفر اسة بنور الرب تعالى 

وكل من قوي فيه نور الروح المذکور في قوله تعالی وفحت فد دن 


E‏ ا ا 


و ی ١١‏ "كان اموه لكف بقوله تعالی واف کان عل بیت من رب 


(۱۰۰) - الرسالة ا )١1١5(‏ + ومفتاح دار السعادة (۳۱۲) 
(۱۰۱) - سورة الحجر ‏ الاية (۷۵) 
(۱۰۲) - سورة البقرة » الاية (۲۷۳) 
(۱۰۳) - سورة محمد ‏ الاية (۳۰) 
(۱۰۶) - سورة الحجر ‏ الآية (۲۹) 


CD‏ کاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 
يتوه كاه ينه“ وكان ذلك النور شاهدّا منه أصاب فيما حكم 
۱( 


0 

وقال ابن القيّم إن الظن یخطوم ویصیب. وهو يحون مع ظلمة القلب 
ونوره » وطهارته ونجاسته ؛ ولهذا آمر باجتناب کثیر منه » وأخبر أن بعضه 
قراس فأنشی على آهلها ومدحهم بقوله رد في ذلك ليت لابين 
CO)‏ 

والراغب" "۲ - رحمه الله - لا يفرق بين الالهام والفراسة والتحديث › 
ولكن الهروي جعل مقام الإلهام فوق مقام الفراسة 

واستشکل ابن القیم عليه بقوله الفراسة ربما وقعت نادرة كما تقدم ‏ 
والنادر لا. جکم له > وربما استعصت على ضاحبها + واستصعبت عليه » فلم 
تطاوعه ؛ والالهام لا يكون الا في مقام عتید يعني في مقام القرب 
والحضور 

والتحقیق في هذا أن كل واحدٍ من الفراسة والالهام » ینقسم إلى عام 
وخاص ۰ وخاص کل واحدٍ منهما فوق عامٌ الاخر » وعام كل واحدٍ قد 
يقع كثيرًا »> وخاصه قد يقع نادرًا > ولكن الفرق الصحيح أن الفراسة قد 
تتغلق بنیع كسب وتحصيل ؛ وأما الإلهام فموهبة مجردة لا تنال 
ری 


(۱۰۵) س سورة هود » الاية )۱۷( 

() - الذريعة إلى مکارم الشريعة (۱۸7- ۱۸۷) . 

(۱۰۷) - سورة الحجر » الآية (۷۰) 

(۱۰۸) - هو الحسن بن محمد بن المفضل » آبو القاسم المعروف بالراغب الأصفهاني » 
أو الأصبهاني ؛ له مفردات القرآن ؛ ومحاضرات الادیاء ؛ وأفانین البلاغة » مات سنة 
۲ ها (بغية الوعاة ۲۹۷/۲) 

(۱۰۹) - فتح الباري (۱۷۰/۱) ؛ ومدارج السالکین (1۸/۱- ۰۹ (4۵۲/۲- 81۳) . 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


! الإلهام ووسوسة الشیطان 


الوسوسة آو القاء الشیطان هی حديثك النفس ¢ والأفكار ۰ ورجل 
مو سوس إذا غلبه الوسوسة ¢ وقد وسوست إليه نفسه وسو سنهة ووسواسّا 
بالکسر ۰ وبالفتح 9 -والوشزاس اسم: اقطان + ووصوش. إذا 

01 

تكلم بکلام لم یبینه 

۳ الشنیه اه‎ E 

وقد فرق ابن لیم شم 0 بين القاء أى وسوسة الشيطان و 
ال را قرسي ناه الماك" والقاء ۱ 

- منها أن ما كان لله موافقّا لمرضاته » وما جاء به رسوله ۰ فهو من 
الملك + وما كان لغیره غير موافق لمرضاته 4 فهو من إلقاء الشیطان 

و نها انس اقا مان ال واه اوه وم 
صاعدة إليه » فهو من إلقاء الملك » وما آورث ضد ذلکش. فهو من 
الشيطان 

- ومنها أن ما اورت آنا ونورًا في القلب ۰ وانشراحًا في الصدر . 
فهو من الملك ؛ وما أورث ضد ذلك . فهو من الشيطان 

- ومنها أن ما أورث سكينة وطمأنينة ٠‏ فهو من الملك + وما أورث 
قلمًا وانزعاجًًا واضطرابًا ۰ فهو من الشيطان 


(۱۱۰) - التهاية (ه/ 6م١)‏ ؛ وتفسير النسفي (غ/>25 
(۱۱۱( - التعاریف للمناوي (Y0)‏ عاط - دار الفكر - بيروت 


TD‏ کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


- فالالهام الملكي يكثر في القلوب الطاهرة النقية ۰ التي استنارت بنور 
الله » فللملك بها اتصال » وبيته وبيتها اتصال ء وبینه وبینها مناسبة ٠‏ فإنه 
طیب طاهر ٠‏ لا يجاور الا قلبّا یناسبه » فتکون لمة الملك بهذا القلب آکثر 
من لمة الشیطان 

وأما القلب المظلم الذي قد اسود بدخان الشهوات والشبهات . فالقاء 
الشيطان ولمه به أكثر هن لمة الملك7١١)‏ 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


2 


تحقیق القول في الرژیا EEE‏ ی ی 
بینها وبين , الالهام :. لأن الالهام كشف في حالة اليقظة 3 والرژیا کعشف في 
واللیل والنهار 

والذي جعلنا نبحثها هنا مع الالهام هو أن التبي صلی الله عليه وسلم 
او د الجر بلس فى اق > على ما سيأتي 
واه إن شام الله 


وقد عرض القرآن الكريم لقضية الرؤيا في قصة الخليل إبراهيم مع ولده 
إسماعيل - عليهما السلام - وفي قصة يوسف - عليه السلام. - في أكثر من 
فصع 

والرؤيا الصادقة من أجزاء النبوة > كما جاء في الحديث الصحيح عن 
التبي -صلی الله عليه وسلم - أنه قال «الرؤيا الصادقة جزء من ستة 
وأربعين جزءا من البوق(۱۱۳ 


(۲) - الروح )0« (9V۷‏ > ط - الکتب العلمية - ببيروت 


(۳ - رواه البخاري في کتاب التعبير » ياب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا 

من النبوة )۸/ -A‏ ¥۹4( ¢ ومسلم في كتاب التعبير ياب الرؤيا (۱۷۷۳/۶) ؛ والترمذي 

في کتاب الرؤيا باب أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة ۵۳۲۱ ¢ 

وابن ماجة في تعبير الرژیا » باب الرژیا الصالحة يراها لاا عن آبي رزین 

العقيلي (۱۲۸۲/۲) + وفي مسند أحمد عنه أيضًا ٠ /١(‏ ۰) ؛ والطبراني عن ابن مسعود 

68( ؛ وأبو داود في الرؤيا ركم الحديث (۵۰5۸) ۰ ن عيادة بن الصامت › وجاء 
في الموطأ عن آيي سعيد الخدري (۹۵۹/۲) ۰ وجاء مرسلا فيه (۲۹۷/۲) . 


CMD‏ کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


وقد قيل في سبب هذا التخصيص المذکور إن مبتدأ الوحي كان هو 
الرویا الصادقة وذلك: نصف سنة ٠‏ ثم انتقل الی وحي اليقظة مدة ثلاث 
يي ب عا و ا ود و - إلى أن توفي - 
صلى اللّه عليه وسلم - فنسبة مدة الوحي في المنام من ذلك جزء من ستة 
وار N‏ 

والرؤيا مبدأ الوحي » وصلقها بحسب صدق الرائى ¢ وأصدق التاس 
رؤيا أصدقهم حديعًا > وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد ت : > كما قال 
النبي - صلی الله عليه وسلم - «الرژیا الصالحة يراها المؤمن أو ترى 


له» (۱۱۵) 


والرؤيا کالکشف متها رحماني > ومنها نفساني ١‏ ومنها شيطاني 
لقول النبي - صلی الله عليه وسلم - «الرژیا ثلاثة رژیا من الله » ورژیا 
تحزین من الشیطان » ورژیا مما يحدّث به الرجل نقسه في اليقظة › > فیراه في 
۱۱3 
الفنام» 


والذي هو من آسباب الهداية » الرژیا التى من الله خاصة » ورویا الأنبياء 
وحي ٠‏ فانها معصومة من الشیطان ۰ وهذا باتفاق الامة + ولهذا آقدم إبراهيم 
على ذبح ولده اسماعیل - علیهما السلام = بالرؤيا 

وأما ریا غير الانبیاء ۰ فتعرض على الوحي الصريح »> فان وافقته » وإلا 


( ۱ - 33 مدة الوحي بالرویا تساوي ستة آشهر 1 أي تصف سنة » وملة رحي 
اليقظة تساوي ثنتین وعشرین ونصف سنة ؛ أي أن مجموع مدة الوحي تساوي ثلانًا 
وعشرین سنة مضروية في اثنين یکون مجموع مدة الوحي ستا وأربعين 

(۱۱۵) - رواه مالك في الموطأ مرسلا عن عطاء (۲/ ٩۵۷‏ » وموصولا عن آبي هريرة 
والبخاري في کتاب التعبیر باب المبشرات )14/۸( وأبو داود في كتاب الأدب 2 
باب ما جاء ة في الرژیا عن ابي هريرة » ورقم الحدیث (۱۷ ۰ ۵) 

(۱) - رواه البخاري في کتاب التعبير » باب الرژیا في المنام (۸/ ۷۷) + ومسلم في 
کتاب التعبیر » باب الرژیا ثلاث (۲/ ۱۳۸۰ ؛ والترمذي في کتاب الرژیا باب أن 
زويا € المرمن سرع من سن رارج سرع من النبوة (۵۳۲/۶) ؛ وأحمد (۳۹۵/۲) . 


كتاب الإلهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية CD‏ 
لم يعمل بها » وهي ليست حجة شرعیة ۳" . ولا دلیلا يتوصل بها إلى 
معرفة الأحكام الشرعية ؟ لأن الشارع الحكيم حدد أدلة الأحكام في 
الكتاب والسنة ۰ وما دلا عليه من الإجماع والقياس الصحيح 3 ولم يجعل 
من أدلة أحكامه رؤيا فلان من البشر غير المعصومين ۰ قال تعالى 


۳۹ 


2 13 اس ل دست رن 2 وس کک ی عو 
طاتَيِمُوا ما انز ریک ین ریک ولا نیما ين دونو أؤليآء یلا عا كَدكرُودَ 


ص 


كي 

كما أن النائم ليس من أهل التحمّل ۰ وهو غير مأمون على ضبط ما رآه 
لعدم تحفظه "۲۲۲ + ولذلك رفع عنه حكم التكليف ؛ بخلاف رؤيا الأنبياء » 
فهى معصومة من الشيطان ؛ وأما المنام الذي رؤي في الأذان وأمر النبي - 

الله عليه وسلم - بالعمل به فليس الحجة في المنام » بل الحجة في أمره 

واستشكل ابن القيّم - رحمه الله - فقال فان قيل فما تقولون إذا 
كانت رؤيا صادقة . أو تواطأت ؟ 

قلنا متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحى . بل لا تكون إلا 
مطابقة له : منبهة عليه ۰ أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه » 
لم يعرف الرائي اندراجها فيه فينبه بالرؤيا على ذلك 

ثم قال - رحمه اللّه - ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحر الصدق وأكل 
الحلال » والمحافظة على الامر والنهي > ولينم على طهارة کاملة » مستقبل 
القبلة » ویذکر الله حتی تخلبه عیناه » فان رژیاه لا تکاد تکذب البتة 

وأصدق الرژیا رژیا الأسحار . فانه وقت النزول الالهی ۰ واقتراب 
الرحمة والمغفرة > وسکون الشیاطین > وعکسه ریا العتمة » عند انتشار 


(۷ ) - البحر المحیط (۱۰۰/۲) ؛ وارشاد الفحول (۹ع۲) 
(۱۱۸) - سورة الاعراف . الاية (۱۳) 

() - البحر المحیط (۱۰/۰) ؛ وارشاد الفحول (۲۶۹) 
(۲۰) - البحر المحیط )١٠١5/5(‏ 


> کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 
الشیاطین ۰ والارواح الشيطانية 
قال عبادة بن الصامت "۳۲۲ - رضي الله عنه - «رژیا المؤمن کلام یکلم 
به الرب عبده في المنام) ٩۱۲۲!‏ 


وللرؤيا ملك موکل بها » يريها العبد في آمثال. تناسبه ۰ وتشاکله فيضربها 

قال ماللی(۱۲۳) ۳۳ الله — وال یا ۳ الو 5 ۱ 

و رحمه «الرژیا من الوحي وحي »2 وزجر عن 
تفسیرها بلا علم . وقال أتتلاعب بوحي الله ؟) 

ولذلك جعلها ابن القيّم - رحمه الله - في المرتبة العاشرة من مراتب 
الهدا رة" ١‏ 


() - هو عبادة بن الصامت بن قيس بن آصرم » آپو الوليد » الصحايي الورع » وهو 
ول من ولي قضاء فلسطين مات سنة ۳۶ ه (الاصابة )٤١ /٤‏ 

(۷) - رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت ؛ والضیاء المقدسي عنه أيضًا ؛ والحكيم 
الترمذي في نوادر الاصول (۱۱۸) ۰ (راجع فيض القدیر ۱۲/۶) 

)١7(‏ - هو الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي > إمام دار الهجرة ¢ جمع بين الفقه 
والحديث ٠‏ له الموطأ » توفي سنة ۱۷۹ ها (الدیباج المذهب ۱5۲/۱) 

() - الاعتصام للشاطبي (۱/ 0 /307) ؛ ومدارج السالكين /١(‏ ۷۳) 


كعاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


قال الزركشي الهاتف الذي یعلم أنه حق ‏ مثل الذي سمعوه يأمره 


بغسل النبي ت صضلى الله عليه وسلم - في ۳ عء کذا آورده 
صاحب المسودة" ۳" فی ذیل الادلة المختلف فا قال تکنه من باب 


انفضاتا 6۱۲۷ 
وکذلك ما استخاره الله تعالی لنبیه ۳۲۰ کقول العباس "۳" في 


اللاحد ٠»‏ والضارح «اللّهُم خر لنبيك» وهي بمنزلة القرعة ٠‏ سل ی 
)1۳*۰( 
له 


(۱۲۵) - آخرجه آبو داود (۱۹7/۳- ۱۹۷) ؛ وابن الجارود في المتتقى (۱۸۳) ؛ 
وصححه ابن حبان (موارد الظمآن ص۲۹ ۵) ¢ وابن هشام في السيرة 8 (۲/ (ITY‏ » من 
طریق عائشة » وفیه (5 ثم کلمهم فکلم في ناحية لا یدرون من هولاء أن غسلوا النبي 
وعلیه ثيابه » فقاموا إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فغسلوه وعلیه قمیصه) ؛ 
وأخرجه ابن ماجة (۶۷۱/۱) » من طريق ابن بريرة عن أبيه قال «لما أخذوا في غسل 
النبي صلى - اللّه عليه وسلم - ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا عن رسول اللّه - 
صلی الله عليه وسلم e‏ 
تلسدو كن من معاد SS‏ 
الدين » مات سنة ۱۵۲ ه (الأعلام 9/5؟١)‏ 

(۱۲۷) - المسودة (۹۹۸/۲- 48494) » تحقيق د: أحمد الذروي ٠»‏ ط - دار الفضيلة 

(۱۲۸) - رواه مسلم (۱۰۰/۵) ؛ وابن ماجة (۵۲۰/۱) 

(۱۲۹) - هو عباس بن عبد المطب بن هاشم » آبو العباس ۰ عم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ۰ وولده عبد الله » مات بعد التبي صلی الله عليه وسلم 

(۱۳۰) - البحر المحیط (۱۰۲/۲) ؛ والمسودة )٩۹۹/۲(‏ ات ی الهواتف لابن آبي 
الدنیا - نشر مؤسسة الکتب الثقافية - بیروت ۱۶۱۳ ه تحقيق مصطفی عبدالقادر . 


GED‏ کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


قال ابن الق خطاب الهواتف من الجان › قد یکون المخاطب جنيًا 
مومت صالخا وقد يكون شيطانًا » وهو نوعان 
أحدهما أن یخاطبه خطایا یسمعه بأذنه 


۲ أن يلقي في قلبه عندما یلم به » ومنه وعده وتمنیه حين يعد 
ود ه » كما قال تعالى 26 E‏ هم وت یا 6 یدهم رو ی ع 
رل 3 iE‏ و تعالی کم بیدک ۲ ۴ 3 


00 وللاذن - أيضًا - منه نصیب › 
والعصمة متتفية إلا عن الرسل ۰ ومجموع الأمة » فمن أين للمخاطب أن 
هذا الخطاب رحماني أو ملكي ؟ بأي برهان أو بأي دليل ؟ 
المخدوع المغرور «قيل لي » وخوطبت» صدقت ۰ لكن الشأن في القائل 
لك والمخاطب ٠‏ وقد قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لغيلان بن 
E‏ ل وهو من الصحابة - لما طلق نساءه وقسم ماله بين بثيه 
«إني لأظن الشيطان - فيما يسترق السمع - سمع بموتك فقذفه في 
زو اء TED‏ 


وقد سمى القشيري""“ - رحمه الله - الخطاب الوارد من قبل النفس 


(۱۳۱) - سورة النساء ء الآية (۱۲۰) 

(۱۳۲) - سورة البقرة » الآية (۲۰۸) 

۱۳۳( - هو غیلان بن سلمة الثقفي ¢ أدرك الوسلام ¢ وأسلم بعد فتح الطائف » وکان 
في الجاهلية شاعرًا حكيمًا ذا رأي » وفد على کسری وأعجب به » توفي في آخر 
خلافة عمر بن الخطاب (الإصابة ۱۹۲/۳ . 

() - روي موقوقا ومرفوعًا عن الزهري » وقد أدرج معمر المرفوع على إسناد 
الموقوف » وقد ذكر طرقه ابن حجر في الإصابة 6 . 

ی عيد الرسيم بن غبد الخكزيم من هوارت 4 آبو تصر ¢ أحد أولاد الأستاذ أبي 
القاسم عبد الكريم »> وهو آکثرهم علما » لزم إمام الحرمين » وكات إمامًا بارعا › 


كتاب الإلهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية GD‏ 


بالهواجس ¢ ومن قبل الشيطان بالوساوس 3 والخاطر يشملهما 9 ؛ وکل خاطر 
لا يشهد له ظاهر فهو باطا ۱۳۹ 


وعالمًا بحرّا » استوفی في الاصول والفقه وغیرهما » توفي سنة ۵۱۶ ه (طبقات 
الشافعية للسبکي ۱۵۹/۷) 
(۱۳۰) - الرسالة للقشيري ص(۳]) 


«> کاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


على ضوء ما جاء في المبحث السابق 3 والذي فرقنا فيه بين الالهام وما 
يشتبه به من الوحي والتحديث وغيرهما ۰ بان لنا أن الإلهام نوع من آنواع 
الوحي » وطريق من طرقه ۰ كما دل عليه قوله تعالی وما کان لسر أن 
یکلم امه لا و۳۳6" فقوله (إلا وحيًا) يشمل الإلهام والرؤيا 
وغيرهما 

0 

فالإلهام نوع من الوحي . ولكن بمعناه اللغوي . وهو الإعلام بخفاء 
وسرعة ٠‏ أو أنه نوع من الوحي بالنسبة للأنبياء عليهم السلام !۲۱۳۶ 
فالتحديث أخص . والإلهام أعمٌ »> فكل تحديث إلها ؟ وليس كل إلهام. 
تیا وان لیب صاحت المتاول: سك واسدا. ۲ ل أذ ان القة 
خالفه في المدارج""*۱ 

قال - رحمه الله - التحدیث أخصٌ من الالهام » فان الالهام عام 
للمؤمنين بحسب إيمانهم 3 فکل مؤمن فقد آلهمه الله رشده الذي حصل له 
به الإيمان ۰ فالتحديث إلهام خا !۱۶۱ 

وبان لنا - أيضًا - أن الالهام - كما كان طريقًا من طرق الوحي للا نبياء 
۱۳۷( - سورة الشورى ¢ الآية (٥1)‏ 
(۱۳۸) - النهاية في غريب الحدیث والاثر (۳۰۰/۱) 
() - منازل السائرین ص(۸۲) 
(۱۶۰) - مدارج. السالکین (1۸/۱) . 
(۱6۱) - مدارج السالکین (1۸/۱) . 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


كما جاء في الاية السابقة - فهو طریق من طرق الهداية والارشاد 
- إما للمكلفين ع ای ام اوتا رک أ میت أذ 
رد 3 وقوله تعالی وو ] مرواب حيت إلى ل الحوارتکنَ أن ءامئواً 3 
ورسولي الوا امنا واشبد ياتا مُسَيِمُونَ ۹ 
واما لغير المکلفین ۰ کقوله تعالی لوی ربك رل آل“ 
وبناه علی ما سبق بمکن القول بان إلهام الانبیاء الذي هو توج من الوحي 
والها المكلفين الذي هو للهداية والارشاد لهم › ویکون للمومنین یسمی 
9 يقذفه . الشيطان في ولو او و القرآن وحیّا في قوله 
586 و یط ی و 1 آزلآیهر لج با ۱۸۰ - فانه 
وسوسة » وا كبا قاف فى ی و رنه ا 
طلق تساءه وقسم ماله بین بنيه 
أما إلهام التحل ونحوه 3 فهو من باب الا لهام الجبلی العريزي ؛ 
وبناء على هذا يكون للإلهام أنواع ثلاثة 
١‏ - إلهام المَلْك 
- إلهام الهداية والارشاد 
- إلهام الجبلة والريزة 
(IE)‏ - سورة القصص ¢ الآية 0200 
)۱٤۳(‏ - سورة المائدة » الآية (۱۱۱) 
)۱٤٤(‏ - سورة النحل » الاية (85) 
(۱80) - سورة الأنعام » الآية (۱۲۱) 
%0( - المیزان (۷۸- 6/ا5) ¢ ومدارج السالكين )008/1 


> کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


وستتناول کل واحدٍ بشي, من التفصیل في مطلب مستقل على الوجه 
التالى 


وت 


كتاب الإلهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية GD‏ 


عرفه البعض بأنه EI‏ 

والروع هو القلب أو النفس ؛ والفیض محناه أن یخلق اللّه تعالی فيه 
علمّا ضروریا » لا یملك دفعه ؛ أي ليس بطریق التعلیم والاکتساب 
المعهود ۰ بل هو يفاض على النفس فيضًا بغیر اختیارها ولا ارادتها ‏ 
الضروري إذا ألقي في القلب . فإنه يحرك إلى العمل » ويبعث على الفعل 
أو الترك 

وهو نوع من الوحي يخص به اللّه من يشاء من عباده ۰ وهذا النوع من 
الإلهام له درجات 

الأولى نبأ يقع وحيًا قاطعًا مقروتّا بسماع 

آما حصوله بواسطة سمع فليس ذلك إلهامًا » بل هو من قبيل الخطاب » 
وهذا يستحيل حصوله لغير الأنبياء » وهو الذي خص به موسى ء إذ كان 
المخاطب هو الحق عر وجل ؛ وأما ما يقع لكثير من أرباب الرياضات من 
سماع > فهو من باب الخطابات الجزئية كما عبر ابن القيّم عن ذلك 
بقوله أن يخاطبه خطايًا جزئيًا . فان هذا يقع لغير الأنبیاء۲*۷) 

قال شيخ الاسلام فقد كانت الملائکة تخاطب وا 0100 
(۷) - مدارج السالكين (۱/ )٦۹‏ 


(IEA)‏ - هو عمراذ بن حصين بن عيد بن خلف الخزاعي ‏ أبو نجيد » صحاين أسلم هر 
وأبو هريرة في وقت واحد سنة ۷ هھ غزی مع النبي - صلی اللّه عليه وسلم - وکان 


> کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة اصولية 
بالسلام ۰ فلما اکتوی ترکت خطابه ؛ فلما ترك الكي . عاد إليه خطاب 
مَلكي ۰ وهو نوعان 
أحدهما : خطاب یسمعه بأذنه » وهو ادر بالنسبة لعموم المومنین 
والثاني يب سد يا عد لد N‏ 
المشهور «إن للملك لمة بقلب ابن آدم » وللشيطان لمة > فلمة الملك : 
بالخیر > وتصدیق بالوعد » ولمة الشیطان . إيعاد بالشر » کلب 


بالو عدم(۱۶۹) 

ثم قرأ : کین بیشکم التقر تارم بالغ واه گم ْو ينه 
و 
و 


و 1 ی ري إل لیکو ل و ع 3 ی ليت 
مه قيل في تفسیرها قووا قلوبهم » وبشروهم. بالنصر 
وقیل احضروا معهم القتال۳۳ ۰ والقولان حق ۰ فانهم حضروا معهم 
القتال وثبتوا قلوبهم 

قال ابن القيِّم ومن هذا الخطاب . واعظ الله عر وجل في قلوب عباده 
المؤمنين > كما في الحديث الذي روي عن النبي صلی الّه عليه وسلم «إن الل 
تعالى ضرب مغلا صراطا مستقيمًا » وعلى كنفتي الصراط سوران لهما أبواب 
مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة » وداع يدعو فوق الصراط » والصراط 
المستقيم الإسلام » والسوران حدود الله » والأبواب المفتحة محارم 
اللّه > فلا يقع أحد في حد من حدود الله حتى يكشف الستر » والداعي على 


يتردد على المدينة » ولي قضاء البصرة > توفي سنة ۲ هھ (الإصابة ۷۰۵/۶) 
() - مضی تخریجه 
)١16١(‏ - سورة البقرة » الاية (۲۶۸) 
و الانفال » الایة (۱۲) 
(۱۵۲) - تفسیر الطبري (۱۰۵/4) . 
(۱۵۳) - فتاوی ابن تيمية (۱۲6/۱۲) . 


رأس الصراط : کتاب الله تعالی › والداعي فوق الصراط : واعظ الله في قلب كل 


کتاب الإلهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية GD‏ 


(ol a 
مژمن؟»‎ 

فهذا الواعظ في قلوب المومنین هو الإلهام الالهي بواسطة 
المادی یت( ۱۰) 


هذا كله إذا .كان بواسطة سمع أما إذا كان وقوعه پغیر واسطة ‏ فیقول 
ابن اليم : فمما لم يتبين بعد ۰ والجزم فيه بنفي أو إثبات موقوف على 
لد ١ ٠‏ 

الدرجة الثانية إلهام يقع عيانًا 

قال ابن القیّم والفرق بين هذا وبين الالهام في الدرجة الأولى أن 
ذلك علم شبيه بالضروري الذي لا يمكن دفعه عن القلب » وهذا معاينة 
ومكاشفة ٠‏ فهو فوقه في الدرجة ‏ وأتم منه ظهورًا » ونسبته إلى القلب 
نسبة المرئي إلى العين 

وذكر له صاحب المنازل ثللاث علامات 

١‏ - أن لا يخرق سترًا ؛ أي صاحبه إذا کوشف بحال غير المستور عنه 
لا يخرق ستره ويكشفه خيرًا كان أو شرا » أو أنه لا يخرق ما ستره الله من 

۲ - أن لا یقع على خلاف الحدود الشرعية » مثل أن يتجسس به على 
العورات التي نهى الله عن التجسّس عليها وتتبعها 

۳ - أنه لا یخطرء أبدّا » بخلاف الشیطانی ؛ فان خطاه کم 050 
(ع۱۵) - آخرجه آحمد عن التواس بن سمعان (۱۸۲/۶- ۱۸۳) + والحاکم في المستدرك 

(۷۳/۱) ۰ وقال صحیح على شرط مسلم » ولا آعرف له علة : ولم یخرجاه 

وأقره الذهبي. 
(۱۵۵) - مدارج السالکین (1۹/۱- ۷۰) 


)١65(‏ - المرجع السایق 
)١619(‏ - مدارج السالكين (۷۲/۱- ۷۳) 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


ينان عن متي د ا ال 0 والالهام غاية 
الاشار سا 
تمتنع ۱ 
الوسائط ٠‏ وتضمحل وتعدم ٠‏ تكن فى تم دن الرخر 
وأما الاتحادية القائلون بوحدة الوجود . فاد ن ذلك اضمحلاك 
بو جو رهم 2 
اليل 
وعدمًا في الوجود 


(۱۵۸) - منازل السائرين (۸۳) ؛ والرسالة القشيرية (۸۳) 
)١69(‏ - مدارج السالكين (۱/ ۸۳) 


)١16١(‏ - راجع نظريتهم في وحدة الوجود والحلول والائحاد في كتاب نشأة الفلسفة 
الصوفية وتطورها ص (۲۱۹- €1( 6 للدكتور / عرفان عبد الحميد ط = بيروت 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


إلهام الهداية والارشاد _ , 


معلوم - عند آهل التحقیق - ان العلی إذا كان معموفا بالشری انات له 
الأمور وانکشفت ۰ بخلاف القلب الخراب المظلم 

كما أنه إذا قوي الایمان في القلب ۰ قوي انکشاف الأمور له » وعرف 
حقائقهما من باطلها ‏ وکلما ضعف الایمان ضعف الکشف ۰ وذلك مثل 
بت القوي 2 والسراج الضعیف في البیت المظلم ۰ كما قال تعالی 

من یتتیم اله اكَتَدَ هیک إل يرط e‏ وکما جاء في الحدیث 
اس - صلى اللّه عليه وسلم - : «قد كان في الأمم قبلكم 
محدّثون » فان يكن في أمتي منهم أحد » فعمرم۱:۳) 


والمحدث هو الم المخاطب في سره 3 وما قال عمر لشيء إني 
لاظته کذا وکذا » الا كان كما ظنّ » وکانوا یرون أن السکينة تنطق على 
كله ولسانه ا 


وإلهام الهداية والارشاد إنما هو بمثابة الجائزة من اللّه تعالى لصاحب 
القلب العامر بالطاعة › الملتزم بإخلااص العبودية له تعالی ۰ ٠‏ المتايع لرسول 
الله یل عليه رويك - في جميع شئو فكو نهو اموه حال ومالا 

ومن هذا القبيل ما صنعته أم موسى - عليه السلام - عندما خافت عليه 
القتل من فرعون على ما ظهر من سنته ؛ ومن خاف على نفسه الهلاك ۰ حل 
له إلقاء نفسه في البحر ۰ إن رجي فيه النجاة بوجه 0 راكب السفينة إذا ابتلى 
(1) - سورة آل عمران » الاية (۱۰۱) 


)11۲( - مضى تخريجه . 
(۳) - مجنوع الفتاوی )٤۲/۲(‏ » وما بعدها 
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پالحریق ۰ حل له ركوب لوح في البحر ؛ وإنه من باب ما لزمنا العمل به عند 
الضرورة بلا علم 

ولان من ابتلی بشرَّيْن لزمه اختیار أهونهما لديه عقلا وشرعًا ۰ على آنها 
ما عرفت أن الالقاء فى البحر آهون الا بنظر ۰ فقد كانت عرفت بطریق النظر 
أن راکب اللّوح ممن ينجو پرأسه غالبا 
علم ذلك في قلبها بلا نظر ۰ ولکن كان إيحاء من الله تعالی أن ذکرها 
وأرشدها وهداها ال هذه الطريقة لطلب حياة موسى عليه السلام 

ومن هذا الباب قوله تعالی ولذ سيت ال الْحَوَاربِنَ آن ینوا ي 
وَرَسُولٍ*”*"'' وهو الإرشاد والهداية إلى الإيمان باللّه تعالى والإيمان 
بعيسى - عليه السلام - وهو إرشاد بالادلة والبراهين 
۱ وكذلك بما يراه المؤمن من الآيات والأدلة » مع العلم بأنه لا اهتداء للعبد 
إلا بعد هداية اللّه تعالی » وذلك بطریقین 

بالهداية بعد جهاد العبد » كما قال تعالی لین جوا فنا لیم 
شباتا ۱۹ قال تعالی وی له 27 و 0 ۳ آدنی 
الدرجتين 

والأعلی بالاصطفاء والاجتباء » كما قال تعالی تحت ليه س 
سے کے عرص بے ع و ر ص ہے 7 
5 وقال «إرَوَجَدَكَ الا مَهَدَئ ۳669 ولم یذکر جهاده والله 
تعالى يجتبي إليه من يشاء پروح القدس ¢ وكمال نور العقل 4 وذکاء الطينة 
والتوفيق 
)١58(‏ - سورة المائدة ‏ الآية (۱۱۱). 
)١>6(‏ - سورة العتكبوت » الاية (1۹) 
)١155(‏ - سورة الشورى » الآية (۱۳) 
)١0‏ - سورة الشورى » الآية (۱۳) 
(13A)‏ - سورة الضحى 3 الآية ۷۶( 
)١59(‏ - تقویم الادلة (۳۹۷) 


كتاب الإلهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية GD‏ 


o Ty 
حياته » وما يهتدي به إلى بقائه وحاجته » كما قال تعالى «الدِى أعطن كل‎ 
» ىء علقم 2 هد دى" ۳ فقد آلهم اللّه تعالى الدواب والطيور والحشرات‎ 
وهذا من دلائل ربوبیته سبحانه لکل شيء‎ ٠ وما تدبر به آمر نفسها ونوعها‎ 
والانسان لم يحرم هذا النوع من الهداية والالهام ۰ ولا فمن آلهم الطفل‎ 
وکیف‎ ٠ منذ أن يولد كيف بلتقم ثدي أمه ؟ ومن علمه كيف يزرع ویصنع‎ 
يستفيد من تجارب غيره ؟‎ 


ومن هذا لو نطق به القرآن الكريم في حق النحل عندما قال الله 
تعالی : ری ریک رل ال أن انى من بال بو وَمِنَ ألشّجَر ویتّا بعرشون 


o) 


هذا الهام - جبلة وغريزة لكي تحافظ على بقائها وحياتها ونوعها وهو من 
نله تعالی ۷۷ 


ومن هذا النوع - أيضًا لط ركد em‏ حى 


رد1 انوا عل راد ارت که بان ۲ ۳ تمل ادوا سدح لا يلمت سيم 
ل قرع عر وهر 5 موو م ۱۷۳۳( 
وجنودم و شد £ 


(۱۷۰) - سورة طه ‏ الآية (۵۰) 

(۱۷۱) - سورة الحل » الاية (۱7۸) . 

(۵) - تفسير الطبري (۱۲۰/۵) ؛ وتفسیر آبي السعود (۱۱۲/4) 
(۱۷۳) - سورة الثمل ‏ الاية (۸) 


کاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 
هذا هو لهام المحافظة على البقاء درء للمخاطر وطلبّا للسلامة » وهو 
جبلة وغريزة فطرها الله تعالی على دزلی(*۱۷) 
هذا في حق غير المکلفین ؛ آما فى حق المکلفین . فله مظاهر متعددة . 
تدل على قدرة الله جل وعلا ۰ وسیأتی مزید تفصيل لذلك إن شاء الله عند 
الکلام على آنواع المُلَهَمِين وتحریر محل النزاع 


(۱۷۶) - تفسیر ابن کثیر (۱۱۱/۳) 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


۱ الرلهام عند الأصوليين ۱ 


الس > حتی وان و بعضص الحنفية ' في ۳ مختلفة ٠»‏ 
ومظان ليست له في دواوينهم الأصولية › إلا أن غالبهم صنح بالنقل عن 
القاضي أبي زيد الدبوسي ٠‏ ونقلوا عبارته من کتابه (تقويم الأدلة) وحتى 
من لم يصرّح منهم بذلك . فإنك تجد عبارته هي نفسها عبارة القاضي ۰ 
ولم يأت فيها بجديد » ولم يضف إليها شيئًا 

هؤلاء وهزلاء ما ذكروا الم لهام الا للرد على فرقة الصوفية OE O‏ 
بعضهم جعلوه طريقًا من طرق المعرفة وسيبًا يحصل به العلم لعامة 


(۱۷۰) - أعني پالمتکلمین علماء أصول الفقه الذين سلكوا مسلك علماء الكلام في 
التأليف والتصنیف لهذا العلم الشریف ء وان كان آکثرهم آشاعرة ومعتزلة » فقد 
کت ا کی از عو وروی CONG TN‏ 

الاصولية عن الفقه » الا ما كان على سبیل سبیل التمثيل والایضاح » ومالوا إلى 
ار العقلي ما أمكنهم ذلك » وقرروا القواعد الاصولية وققًا لذلك » فما أيدته 
الدلائل من القواعد أثبتوه اا ص ای ی مت هت فين 6 رم 
اب ی ات ی ی د ثمة أو مخالفتها » وهذه الطريقة - 
وان عرفت بطريقة الشافعية » الا آنها - تضم في عباء‌تها المالكية والحنابلة » لعدم 
و ی بيك ال المذامب الثلائة وتمیزها عن طريقة الحنفية 
(راجع آصول آبي زهرة ص(١0)‏ ۰ وأصول زكي الدین شعبان ص( ۳۰( 

(۱۷) - یری الطوسي وابن خلدون أن أصلها یعود إلى لیس الصُوف شعار الأنبیاء 
والاصفیاء 
ویری آخرون أنه نسبة إلى آهل الصّفة » والی الصفوف معا » بینما یری القشيري أن 
الكلمة جامدة » وآنها تجري على غير قياس » وأنه لا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهة 
العربية ولا القياس ؛ ولذلك قال فالأظهر آنه كاللقب › ا اللغةع 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة اصولية 


الخلق ۰ ويصلح لاولزام على الغير 3 ويقصر الأدلة عليه > ویحصرها فيه 

وسواء أكانوا متكلمين أم فقهاء » فموقفهم بين معارض لحجيته » وهم 
كثير ؛ وبين مؤيد له » وهم قليل 

وحتى إن بعض المعارضين لحجیته تجده يختم كلامه بتأييد أصل 
الإلهام » وعدم إنكاره » وسنبين کلام الفريقين وغيرهم بالتفصيل عند 
لهذا المؤلف إن شاء اللّه 

لكن قبل ذلك يجمل بنا أن ننظر في دواوين ومصنفات الأصوليين » لنرى 
أين مواضع الإلهام فيها » وكيف عالجوا الكتابة فيه » ولماذا عزف عنه كثير 
من المتكلمين ۰ ولم يعتنوا به » ولم ذكره المتقدمون من الحنفية » وكرر 
عبارته المتأخرون » ولم يضيفوا إليها جديدًا ؟ 

وقبل الإجابة على هذه الأسئلة كلها ۰ يجب أن أثبه على أن غالب الذين 
أثبتوا الإلهام > هم الذين أيّدوا الصوفية في مسلكهم وفي معتقدهم ۰ وهم 
الذين غلوا في إثبات الالهام » وزعموا أن له حجية شرعية علمية 
وعملية » ومصدرية مستقلة للأحكام الشرعية › ببحيث يستدل بها على 
سلامة الاعتقاد » وسداد القول » وصحة العمل ۰ واستقامة المنهح ۱ 


= وأصل الكلمة 

ما من ناحية معناها الاصطلاحي ٠»‏ فقيل هي الصبر تحت مجاري الأقدار » والرضا 

بما یعطیه يد الجبار » وقطع الفيافي والعفار وقیل هي الدخول في کل سني › 

والخروج من كل خلق دني وقیل هي الأخذ بالحقاتق » واليأس مما في ید 

الخلائق. 

هذا » وقد نقل عن بعض المتتسبين إلى الصوفية بعض البدع والمنکرات التي تخرج من 

الملة » ذکرها شيخ الاسلام في رسالته الصوفية والفقراء » وغیرها من کتبه الأخرى 

(التعرف لمذاهب آهل التصوف ص(۰۲۱ ۲۰) ؛ ومقدمة ابن خلدون )٤٦۷(‏ ؛ 

والمنقذ من الضلال (1۱) ؛ وتلبیس إبليس (۱۸۵) ؛ والفرق بين الفرق (۳۱۷) 
(۷۷) - راجع فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (۲/ ۶۲۱ ¢ وما بعدها 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية ی 


هؤلاء وهژلاء هم المنحرفون من دعاة التصوّف . أو آدعیائه على 
الحنفية 


ولیس کل الصوفية معهم في ذلك » فان الأوائل منهم ملتزمون بالکتاب 
والسئّة > وإنما مژلاء قوم لم یتحصنوا بمحکمات الشرع ۰ فمالت بهم رياح 
البدع القولية والعملية يميا وشمالا ۰ فاعتمدوا على المتشابهات ۰ وأعرضوا 
عن المحكمات 

وأما الذين نفوه ولم يثبتوه ٠‏ فكان نفيهم له منصبًا على الاعتداد به 
أصلا ۰ ودلیلا شرعيًا » واعتباره حجة مستقلة » بحيث يستدل به على 
الحق والصواب فى باب المعارف والاعتقادات ۰ وعلى مشروعية الفعل أو 
الترك في باب المعاملات ۱۷۸ 

وسأحاول - بعد استمداد العون والمدد من الله تعالى - فى السطور التالية 
أن ألقي الضوء على الإلهام عند المتقدمين والمتأخرین ۳۳ من الأصوليين › 
وبيان مسلكهم فيه ۰ وذلك في المطالب التالية 


(۱۷۸) - راجع تقويم الأدلة (۳۹۲) 

(۱۷۹) - مصطلح المتقدمين والمتأخرين من الأصوليين » اصطلح عليه البعض منهم وجاء 
في عباراتهم المنقولة عنهم بدون ذكر تاريخ محدد لنهاية وبداية كل منهم » لكني 
اجتهدت في تحديده قدر الإمكان تبعًا لأحد شيوخنا المعاصرين الذين عنوا بمثل هذه 
الدراسات الأصولية » وإن للم یصرح پذلك . 
(راجع الفكر الاصولي للدکتور / عبد الوهاب أبو سليمان) 


کاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


۱ الطلب الأول ۱ 


الالهام عند الامام الشافعی( ۲ 


رهه الله 


رسالة الامام الشافعي تعتبر أول لبنة وضعت في علم أصول الفقه > لذلك 
اتسمت بعدم تحديد الاصطلاحات الأصولية » حيث إنها كانت باكورة التالیف 
الأصولية » ولم تكن طرق التألیف. في هذا العلم الشريف قد تبلورت بعد > 
ولذلك لم یتعرض لاولهام لا من قريب ولا من بعید ۰ ولم يكن له ذکر عنده 
في نايا رسالته ۰ اللّهم إلا ما ذکره في مسنده"""۳* ۰ ف هط و 
الوحي ۰ ولم يتكلم عن الهام غير الأنبياء من المکلفین . 


د السو نم و ل د جك الك ا اب 
بحس ی :رابع ی ها را - رحمه الله - م ۰۶ ۰ هر »ء 
بمصر 

)٩۹٤ ٤ /١ (عبذیب الاسماء‎ 


(۷) - مستد الشافعي )1۰۹/1( ط - پیروت 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


1 الالهام عند التقدمین من الاصولیین 


كلامنا فيه منحصرًا في مسألتين الأولى في بيان الإلهام عند المتقدمين من 
فقهاء الحنفية » والثانية عند نظرائهم من المتكلمين » ولا يتأتى لنا ذلك إلا 
باستعراض دواوينهم الأصولية > وذلك على الوجه التالي 


| 


۱ اول عصتت عند الحتقية رآيته ذكر الإلهام فى بضع مطور هو كاب 
(الغنية في الأصول) للشيخ أبي صالح السجستاني "۳ الحنفي الذي تكلم فيه 
عن الالهام ضمن الأدلة التي اختلف فيها ۰ وذكر مذاهب العلماء في حجيته » 
وساق بعض الأدلة للذين نفوه والذين أثبتوه » ورجح الأول وضعف الثاني . 
لكن غلب على آسلوبه الركاكة » وعدم الموضوعية في المعالجة » على 
خلاف ما سلكه علماء أصول الفقه في معالجتهم لمثل هذه الموضوعات 

۲ - لم يرد عن الامام الكرخي !۲۳۳ فيما نقل عنه ۰ أي ذكر لموضوع 


مات سنة ۲۹۰ ھ » له «الغنية في الاصول» > مطبوع بتحقیق الدکتور محمد صدقي بن 
آحمد البورنو ستة ۱۶۱۰ ه - ۱۹۸۱ م طبعة آولی بالریاض «مقدمة کتاب الغنية في 
الاصول ص ۱۰) . 

(۱۸۳) - هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي ¢ آپو الحسن » فقیه آنتهت 


6۳ کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


الا لهام » لا من قريب ولا من بعيد ؛ لانه لم يترك لنا أي مصنف في علم 
الأصول یمکن أن یرجم إليه » لکن کل ما نقل عنه ۰ انما هي آراء مدونة 
في کتب لغیره » ولیست له 

وكذلك الامام الجصاص”**'' في کتابه المسمی «الفصول في الأصول» أو 
ما يعرف بأصول الجصاص . لم يرد فيه أي ذكر لموضوع الالهام » وحتى في 
کتابه «أحکام القرآن» لم يتعرض لسورة الشمس التي وردت فيها مادة 
(الالهام) 

۳ - آما القاضي آبو زید الدبوسي ۰ فهو بحق يعد آول من تكلم في 
الالهام بطريقة علمية ٠»‏ ومعالجة موضوعية » حيث انه ذکر في کتابه «تقویم 
الأدلة» ضمن باب سماه «القول في آسماء الحجج التي هي مضلة» وجعل 
فيه التقلید والاستصحاب والطرد والالهام ۰ الذي ذکر فيه مذاهب العلماء 
من نفاة ومثبتین » وحکی أدلة کل فریق » مذهب التفاة » و 
عن أدلة المثبتین » ورد على الشبهات التي آوردوها بطريقة علمية 
كانت مختصرة - إلا أنها أوضحت معالم موضوع 0 ۰ 0000 عن 
نظرة ثاقبة للقاضي في الإلمام بجوانب هذا الموضو 

ی و i‏ > نقلوا عبارته نصا 
أو تلخيصًا ع ولم یضیفو | إليها جدیذا > وبعضهم صرح بالتقل عنه » وکثیر 
منهم تقل ۰ ولم یصرح بذلك 


إليه رئاسة الحنفية a‏ مات سنة ۳۶۰ و الذهب 
وأحكام ال ا ستة ۳۷۰ E‏ 110/۱( 

راجع كتاب الفصول في الأصول المعروف بأصول الجصاص تحقيق د / محمد تامر ط. 
دار الكتب العلمية . 

(۱۸۰) - تقويم الأدلة (ص ۰۳۹۲ ۳۹۹) 

(۱۸۲) - قواطع الادلة (۱۲۰/۰) ۰ وکشف الأسرار عن آصول البزدوي (۳۸۶/۳) ۰ 
وتیسیر التحریر (5/ )١186‏ ۰ ومسلم الثبوت (۳۷۱/۲) ۰ ومیزان الأصول (ص۷۷٦)‏ 
وما بعدها 


کتاب الإلهام ودلالته على الأحكام - دراسة أضرلية CD‏ 


-٤‏ أما فخر الاسلام البزدوي”*' فقد ذكر الالهام في باب تقسيم السنة 
لوعي ل ل ا اك ار بر 
الظاهر ۰ الذي هو من خواص النبي - صلى الله عليه وسلم 
قال - رحمه الله - والثالث ما تبدی لقلبه بلا شبهة ولا مزاحم ولا 
معارض بإلهام من الله - تعالى - بأن أراه بنور عنده كما قال - جل وعلا - 
لتحم بی الاس ما ارس ايدج" فهذا وحي ظاهر كله مقرون بما هو 
ابتلاء ۰ آعني به الابتلاء في درك حقيته بالتأمل » وإنما اختلف في طريق 
الظهور ۰ وهذا من خواص النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى كان حجة 
بالغة ٠‏ وإنما يكرم غيره » بشي, منها لحقه على مثال كرامات الأولیام۱۹) 
هذا كل ما ذكره فنخر الإسلام في أصوله عن الالهام في حق النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وهو ليس موضوع بحثنا » وإنما موضوعنا في حق غير 
الأنبياء من المكلفي: 
وكنت أتوقع من شارحه الشيخ عبد العزيز البخاري““ أن يأخذه منطاقًا 
للحديث عن الإلهام في حق غير النبي - صلی الله عليه وسلم - إلا أنه اكتفى 
بالتعليق عليه بقوله «وهذه أي هذه الأقسام الثلاثة من خواص النبي - 
صلى الله عليه وسلم - لا شركة للأمة فيها ٠‏ إذ الوحي من خصائصه بلا 
شبهة » وکذا الإلهام الذي لا يبقى معه شبهة لا يوجد في حق غيره » ولو 
وجد وأكرم غيره بذلك ۰ كان ثبوته له لحق النبی - صلى الله عليه 
وسلم - أي لحرمته . على مثال كرامات الأولياء » فانها تثبت لحرمة 
(۱۸۷) - هو علي بن محمد بن عبد الكريم » أبو الحسن > فخر الاسلام البزدوي » فقيه» 
آصولی » من أكابر الحنفية له كنز الوصول المعروف بأصول البزدوي مات سنة ٤۸۳‏ 
ه (الأعلام ۸/۵ع۱) 
(۱۸۸) - سورة التساء ‏ الاية (۱۰۵) 
(۱۸۹) - آصول البزدري مع شرحه کشف الأسرار (۳/ ۳۸۶- ۳۸۵) 
(۱۹۰) - هو عبد العزیز بن آحمد بن محمد البخاري » إمام في الفقه والاصول ۰ شرح 
آصول البزدوي في کشف الاسرار » وشرح آصول الحسامی في التحقیق مات سنة 
۰ مه (الفوائد البهية ص ۱۵۱) 


CD‏ کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


النبي - صلی الله عليه وسلم - وإتمامًا لمعجزته على ما عرف 

وإذا كان كذلك لا يخرج بثبوته للغير من خصائصه - عليه السلام - على 
aE‏ ی SS O‏ 
مخصوص بالنبي - صلی الله عليه وسلم 

فالذي ظهر من عبارة الشارح أنه اقتصر على تحریر محل النزاع فقط . 
وهو أن الالهام حجة في حق النبي - صلی الله عليه وسلم - آما إن ثبت 
للغير يعني من المکلفین غير الأنبياء ۰ فلا یکون حجة في آحکام الشرع 

لکن الذي يجب ملاحظته هنا هو أن الامام البزدوي تعرض للإلهام ضمن 
آقسام الوحي الظاهر في باب السنة » مخالفًا بذلك صنیع الدبوسي الذي جعله 
من الادلة المضلة والمردودة 

ه- وبمثل ما صنع فخر الاسلام صنع شمس الأئمة السرخسي""" في 
آصوله ۰ فقد آشار إلى الالهام إشارة خفيفة عندما تحدث عن بیان طريقة 
رسول اللّه - صلی الله عليه وسلم - في إظهار أحكام الشرع ۰ وذکر نص 
عبارة البزدوي التي سقناها آنقا ٠‏ ولم ینسبها إليه » الا أنه جعل الالهام من 
كما فعل البزدوي . والی هذه المخالفة آشار عبد العزیز البخاري في کشفه 

ثم ختم السرخسي عبارته بقوله «وأنه حجة قاطعة في حقه » أي : في حق 
ابي - صلی الله عليه وسلم - وان كان الالهام في حق غیره لا یکون بهذه 
الصفة(۳ ۲ والذي آخذناه من عبارة شمس الأئمة أنه جعل الالهام من الوحي 


(۱۹۱) - کشف الاسرار عن أصول البزدوي (۳۸۵/۳) ۰ والعبارة منقولة من آصول 
السرخضسي (4۰/۲) 

(۱۹۲) - هو محمد ين آحمد بن سهل » آبو بكر » من کبار علماء الحنفية » مجتهد من 
أهل سرخس ‏ له المبسوط فى الفقه » وکتاب الأصول المنسوب إليه » مات سنة 
۳ (الاعلام 08/5) 

(۳) - أصول السرخسي (۹۱/۲- )٩۲‏ 
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الباطن » خلافًا لفخر الإسلام » وأنه حجة قاطعة في حق البي - صلى الله عليه 
وسلم - وان کان في حق غيره لا يكون بهذه الصفة › وقد وعد - رحمه الله 
- أن يبينه في باب خاص به بعد أن حرر محل النزاع فيه 

5- وأما صاحب المیزان فقد ذكر الإلهام ردف التقليد » وجعلهما من 
القياس والاستدلال الفاسدين ٠‏ وقبل أهلية من تثبت في حقه الأحكام 
الشرعية › وقد .وضع لنفسه .خطة سان عليها في..بحقه ‏ لهل المسألة › 
فقال الإلهام فنذكر تفسيرة لغْة وعرفا » وبيان حده عند المتكلمين ۰ 
وبیان حکمه شرعا » وأراد بیان حکمه بیان مذاهب العلماء فيه ا 
کل مذهب . ورجح مذهب التفاة للإلهام » لکنه لم ینکر أصل الالهام ١‏ 
وضعف مذهب المثبتين » ورد على شبههم . ونحا منحی الدبوسي في 
تقویم الادلة ۰ وصحح تعریفه لا لهام » ورد علی ما عداه 

غير آننا آفدنا من المیزان زيادة على ما سبق أن الالهام 


حق الملهم 3 لا في حق غيره عند عدم الد لائل الأرر OD‏ 
الکتاب ¢ والسئة ¢ وال جماع ¢ والقياس 


۵( - المیزان (ص71۷۷- ۲۸۶) 
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الحق يقال إن موضوع الالهام له عند الحنفية حظ ۰ وان لم يكن وافرًا . 
فانه عند المتکلمین تکاد لا تجد له ذكرًا الا على سبیل الاستطراد في ثنايا 
موضوعات للاستشهاد به عليها ٠‏ وقليل منهم ذكروه في مسائل منفردة ٠‏ 
إما لبيان معتقدهم وموافقتهم لفرقة الصوفية ۰ وإما نقلا عن الحنفية › 
ومسايرتهم في التصنيف ٠‏ وذلك على الوجه التالي 

١‏ - أقدم من صنفوا في علم الأصول > والذين وصلتنا مؤلفاتهم 
الاصولية بعد رسالة الامام الشافعي : هو القاضی الباقلان 23159 صاحب 
التقريب والإرشاد » الذي نقل لنا فيه آراء ی ا 
الأصولية وغیرها ۱ 

وبالنظر فيه لم نعثر للإلهام على أثر يذكر ۰ الا ما ذکره ونقله عنه في 
مسألة مبدأ اللغات ٠.‏ هل هي توقيفية أو اصطلاحية أو هما معا ؟ فنجده 
غيره ينقل مذهب الشیخ ۰ ویرجح احتمال أن الله - تعالی - (ألهم) طائفة 
من الناس بوضعها 


(۱۹۵) - هو أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم ۰ البصري الباقلاني 
المالكي » متكلم » أصولي . تتلمذ على أبي الحسن الأشعري وأخذ عنه إمام الحرمين 
الجويني من مؤلفاته التقريب والارشاد وشرح اللمع وغيرها مات سنة 5٠7‏ ه (تاريخ 
بغداد 64 

(0) - هو علي بن اسماعیل بن إسحاق الاشعري » أبو الحسن ۰ من نسل الصحابي 
أبي موسی الاشعري ۰ نشأ على مذهب المعتزلة » ثم تبرأ منهم ۰ وناظرهم ۰ 
وجادلهم» » وإليه يتسب مذهب الأشاعرة ¢ كان متكلمًا أصورًا بارعا ۰ من مؤلفاته 
مقالات الا سلامیین 3 والإبانة عن أصول الديانة 3 توفي بیغداد سنه ۳۲۶ هم (شذارت 
الذهب ۳۰۳/۲) 


کاب ۰ رلهام ودلاله ی اک = دراسة. اس 


سم ۱ 


هذا هو غاية ما تاله موضوع ع الإلهام من هذين ی نز 6 
وتبعهحا في ذلك علمان كببران. من, علمام. المعتزلة جي التاضي. عبد 


الجبا ر , العمد 3 وأبو الحسين ا ي ۱ ضا E‏ حب المعتمد » 
ومن. الظاهرية بن صو رت الأشعبرية إمام الحبومين اف 
آما الشيخ آبو إسحاق الشيرازي "© فلم يتعرضى. .لد لا قشریگا ولا 


تعريضًا › ی ة » وكذلك فعل ابن 
E‏ رحمه الله - 
مر 


۲- إلا أن ابن السمعاني "۲۳۰۲ - رحمه الله - حذا حذو الديوسي. » ونقل 
عله اة الا لهام. ٠‏ وصرح, بذلك في اول عبارته قائلا «وقد. ذکر آبو زید 
فصلا في إبطال التقليد » ولم أجد في ذكره كبير فائدة إفتركته ۰ وذكر بعده 
نصلا في ال لهام ۰ وسأنقل ما ذكره ٠»‏ وأتكلم عليه. .في . الموضع الذي 


(۱۹۷) - هو عبد الخبار ب “كمد ب ن الجنار: الهمذاني + آنو التحمئن ”© إمام المعتز لة 
ي یه وک اي لمحب في فرع لد سول اف وغبره ات سه 
,0 ه (۲۰۳/۳) 

ده - هو محمد بن علي بن الطیب ۰ آبر الحسين البصري المعتزلي » أحد آئمتهم 
المعتمد في أصول الفقه توفي سنة ۶۲ ه (طبقات المعتزلة ص ۱۲۵ 7" 

(۱۹۹) - هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم © آبو محمد-». الأموي الظآهري 1 
الا حکام؟ و«المحلى» وغيرهما ». توفي سنة ٤٥٦‏ ه (شذرات؛ الذهب ۰ 

(۲۰۰) - هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني > إمام الحرمین -» له" البرهان 
والتلخیص وغیاث الامم وغیرها توفي سنة 1۷۸ ه (شذرات الذهب ۳۵۸:/۳) 

10 ۰ - هو إبراهيم بن علي بن یوسف 3 أبو إسحاق 3 جمال. الدين الشيرازي ¢ 
الشافعي » له المهذب واللْمَع وشرح عليه. وغيره مات سنة 4175.ه.(شذرات الذهب ۳/ 
۳:۹( 

١ ۲(‏ ) - هو آحمد بن علي بن محمد المعروف بابن پرهان - بفتح الباء - أبو الف 
فقيه. أصولي شافعي ‏ له الوصول الی الأصول مات سنة ۵۱۸ ه (شذارت الذهب 1 
۲( 

(۰۳ ۰ - هو منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي أبو المظفر » إمام ابن !مام له 
الانساب والقواطع وغیرهما توفي سنة 584 ه (شذرات الذهب ۲ 
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ينبغي أن يتكلم عليه»”؟'") اه 

ثم عرف الالهام > وذکر خلاف" آلعلماء فيه 4 وأدلة كل فريق > ورجح 
الراجح » وضعف الضعیف بالرد عليه ٠‏ نم ختم کلامه قاتلا «فهذا جملة 
الذي نقلته من قرله »اي من قول آبي زيد ۰ في الالهام »> وقد ترکت بعض , 
ما آورده طلبًا للاختصار» 


ثم قال - رحمه الله - اس بت اله 
أن یفعل الله - تعالی - بعبدٍ بلطفه کرامة له»" 


ولولا ما فعله ابن السمعاني ۰ وهو معدود على المتکلمین ۰ وما کتبه في 
الالهام » لقلت إنّهم آهملوه عمدًا بالكلية » ولم یعبتوا به » لکنه وه الله 
- خصه پالذکر ۰ وکتب فيه ما نقلته لك ۰ وسيأتي مزید تفصیل لذلك عند 
الكلام على حجيته إن شاء 7 تعالی 
۳- أما صاحب العدة" ۳ ۰ وابن عقيل" ۰ وصاحب التمهید "۲۳ ۰ 
من الحتابلة » عم ی اي فلم یوردوه في فصل 
ميكل ع ال ابن ای وم وه وه كما فعل کثبی من متقدمي 
المتكلمين » بل ذكروه استطرادًا في ثارا كلامهم عن مسألة حكم 
الأعيان | لمتتفع بها قبل ورود الشرع عند حخايتهم لمذهب من قال بالتوقف 
(Y* €)‏ - قواطع الادلة (۵/ ۰ تحقيق د . علي عباس الحکمي » ورفع الحاجب عن 
ابن الحاجب )4 / (oAV‏ 
(۲) - قواطع الادلة (۰/ ۱۳۲) 
۰ ۰ هر دين لین بن مد ین ا بن أحمد الفراء » القاضي آبو یعلی 
البغدادي شيخ الحنابلة » له العدة في آصول الفقه مات سنة ۸ هھ «تاریخ بغداد ۲/ 
(Yo‏ 
(۲۰۷) - هو آبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد الظفري البغدادي › 
آخذ عن آبي يعلى له الواضح » والفنون والأصول مات سنة ٩۱۲‏ ه (طبقات الحتابلة 
04/۲( 
(۲۰۸) - هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن. آحمد الكلوذاني البغدادي ٠»‏ أبو الخطاب 
آخذ عن أبي يعلى له التمهید والانتصار مات سنة ۵۱۰ ه (طبقات الحنابلة ۱۱۶/۱ . 


و 
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في الانتفاع بهذه الاعیان » واستدلوا على التوقف بتعارض الأدلة » ولأنهم 
علموا من طریق شرعي وهو للام من الله - تعالى - لعباده:. بحظر 
ذلك » أو اباحته » كما آلهم آبا بكر" أن قال «الذي في بطن أم عبد 
جارية 10 


وكما ألهم عمر أشياء ورد الشرع بموافقتها » وحكوا في الإلهام هل هو 
طريق شرعي ؟ على قولين"'''' اه 

والذي أفدناه من هذه العبارة التي جاءت في كتب الحنابلة أن من توقف 
وقال إن الأعيان المتتفع بها قبل ورود الشرع ليست على الحظر ولا على 
الإباحة ٠‏ وبأنهم علموا ذلك من طريق شرعي وهو الإلهام » فكأنّ الإلهام 
يحتج به عند المتوقفة » وهو معدود من الأدلة الشرعية عندهم 

-٤‏ ثم يأتي الدور في الكلام عن موقف حجة الاسلام الغزالي "۲۱" من 


(۲۰۹) - هو عبد اللّه بن عثمان بن عامر بن كعب القرشي » ولد بعد عام الفيل بستتین 
وستة آشهر وصحب النبي - صلی الله عليه وسلم - قبل البعثة » وسبق إلى الإسلام » 
ورافقه في الغار » والهجرة » ونصب خليفة بعده » ومكن الله به الاسلام توفي سنة 
۳ ه (الإصابة ۲۶۱/۲) 

(۲۱۰) - وقصة إلهام أبي بكر - رضي اللّه عنه - أخرجها ابن سعد في طبقاته (۳/ ۱۹۵)) 
پسنده إلى عائشة - رضی الله عنها - أن آبا بكر لما حضرته الوفاة دعاها وطلب منها أن 
ترد نخلة نحلها إياها » ثم قال لها «إنما هو مال الوارث » وإنما هما أخواك وأختاك 
فقالت عائشة إنما هي أسماء > فقال وذات بطن ابنة خارجة قد ألقي في.روعي أنها 
جارية » فاستوصي بها خيرًا » فولدت آم کلثوم» وبنت خارجة التي قال فيها هذا القول 
- وهو في مرض موته - هي حبيبة بلت خارجة بن زيد » وهي زوجة أبي بكر 
الصدیق» ووالدة ابنته آم كلثوم التي مات وأمها حامل بها (الاستيعاب ۱۸۰۷-۶ 
والإصابة // ولاه ) 

(۲۷) - راجع العدة )١۲٤۸/٤(‏ »والتمهید (559/85) » وما بعدها » والواضح في 
آصول الفقه  )۲۵۹/۵(‏ وما بعدها وشرح الکوکب المنیر (۳۳۰/۱) ۰ والمسودة (۲/ 
(AVÊ ۳‏ 

۵ - هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي » حجة الاسلام أخل 
عن إمام الحرمین له الوسیط في الفقه » والمنخول » والمستصفی في الأصول › 
وإحياء علوم الدین وغیرها مات سنة ٠٠٠١‏ ه (شذرات الذهب ۱۰/۶) 
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الإلهام ¢ وبعد استعراض دووايته الأصولية وغيرها ¢ لم نجد له ذكرًا عنده إلا 
في کتابه (حیاء علوم الدین» وعلی وجه التحديد في كتاب «العلم» منه 3 
والذي أظهر فيه معتقده من خلاله في مسآلة الكشف آو الالهام ¢ آو ما 
يسمى بالمعرفة التي يسعى إليها آهل التصوف ۰ وكيفية الوصول إليها › 

وذلك تحت عنوان بیان الفرق بين الالهام والتعلم > والفرق بين طريق 
الصوفية في استکشاف الحق وطریق النظار» 

وسأعرض لكلامه - رحمه الله - ملخصًا » خوفًا من الاطالة فأقول 
جعل الغزالي حصول قسم العلوم التي ليست ضرورية في القلب بطريقين 

- تارة تهجم على القلب . وتلقى عليه من حيث لا يدري » وتسمى 
إلهامًا 

- وتارة تكتسب بطريق الاستدلال » والتعلم > وتسمى اعتبارًا 
واستبصاءرًا 3 ويختص به العلماء 

وينقسم الأول إلى 

- ما لا يدري العبد كيف ومن أين حصل ؟ 

- ما يطلع معه على السبب الذي استفاد منه ذلك العلم 

فاللأول يسمى إلهامًا ونفّا في الروع ٠‏ ويختص به الأولياء والأصفياء 

والثاني يسمى وحيًا » ويختص به الأنبياء 

ثم ذكر - رحمه الله - أن آهل التصوف ميلهم إلى العلوم الإلهامية أشد 
من التعليمية » ولذلك لم يحرصوا على دراسة العلم » ولم يحصلوا ما صنفه 
المصنفون ٠.‏ بل سلكوا طريق المجاهدة » وتركوا الخلائق » وانشغلوا 
بالخالق » فكان هو المتولى لقلب عبده » واذا تولى الله أمر قلب 
الصوفي ٠‏ فاضت عليه الرحمة > وأشرق نوره » وانشرح صدره ء 
وانکشف له سر الملكوت ء وتلالات فيه حقائق الأمور الإلهية » فمن كان 
لله كان الله له ۰ وعندئظٍ يصير قلبه إلى حالة يستوي فيها وجود كل شيء 
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والرواتب » ولا یفرق فکره بقراءة قرآن » ولا پالتأمل في تفسیر ولا بکتب 
حديث ولا غيره ۰ بل یجتهد أن لا یخطر بباله شي, سوی الله - تعالی - 
فلا یزال ذاكرًا بلسانه: الله ٠‏ الله » على الدوام مع حضور القلب » حتی 
يترك تحریکه ویری الکلمة کأنها جارية عليه ۰ وحیتتلٍ ليس له اختیار في 
استجلاب - رحمة الله - ولا یبقی إلا الانتظار لما یفتح الله عليه من 
الرحمة » كما فتحها على الانبیاء والأولياء بهذا الطریق ۰ ومع الصدق 
وصفاء الهمة » وحسن الارادة » والیعد عن الشهوات وعلائق الدنیا » 
تلمع لوامع الحق في قلبه 

ثم ذکر - رحمه اللّه - استشکالا للنظار وذوي الاعتبار - وهم العلماء 
الذين اکتسبوا علمهم بالتعلم والتحصیل ولم يجب عليه - وان لم ینکروا 
وجود الطريق وإمكانه الذي رسمه بعبارته السابقة » لکنهم - أي العلماء 
- استوعروه » واستبطئوا ثمرته ۰ واستبعدوا استجماع شروطه ۰ ولانه في 
آثناء هذه المجاهدة التي حکاها الغزالي قد يفسد المزاج » ویختلط 
العقل ۰ ویمرض البدن » وقد ينقضي العمر قبل النجاح فیها » ولو آتقن 
العلم من قبل › لانفتح التباس ذلك الخيال في الحال ۰ فالاشتغال بطریق 
التعلم آوثف وأقرب إلى الفرض . أما لو ترك التعلم فيكون حاله کمن 
زعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتعلم ذلك » وصار فقيهًا 
بالالهام والوحي . رت کمن يترك طريق الكسب والحراثة ۰ رجاء 
العثور على كنز من الکنوز 

ثم عقد الغزالي مبحدًا طویلا ساق فيه شواهد وأدلة من الشرع على صحة 
طریق آهل التصوف في اکتساب المعرفة » لا من التعلم ۰ ولا من الطريق › 
المعتاد » ولیس هذا موضع ذکرها ۰ وسأذكرها - إن شاء اللّه - عند سرد أدلة 
کل فریق والرد علیها 

وقد أطلت التلخیص من عبارته لأعلمك أن الامام الغزالي له طریق خالف 
به الجمهور » وسأعقب على کلامه في موضعه إن شاء الله تعالی 


(۳) - إحياء علوم الدین ۰۱۸/۱۱ ۲۰) ۰ ونقل مثله الزركشي في البحر المحیط (7/ 
۳ ) عن آبي علي التميمي . 
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الإلهام عند التأخرین من الأصوليين 


وسيكون كلامنا في هذا المطلب منحصرا في مسألتين على الوجه التالي 


المسألة الأو ۳ 


)| الإلهام عند متأخري الحنفية 


سلك المتأخرون من الأصوليين الأحناف مسلك متقدميهم » ونقلوا عنهم 
وتأثروا بهم ؛ لأن التأثر بالغير من طبيعة الانسان ء فمنهم من نقل عبارة 
الدبوسي واستحستها ونفى حجية الإلهام ۰ ومنهم من أثبته واحتج به 

وليست عنايتنا هنا ببيان المذاهب وسرد الأدلة عليها ۰ لكن عنایتنا الآن 
هي النظر في دواوين الأصوليين المتأخرين منهم وإظهار مدى عنايتهم به › 
ومواضع ذكرهم له 

 )١9يفَسكلا أول الأصوليين المتأخرين من الأحناف هو الإمام‎ -١ 
» رحمه الله - وباستعراض كتابه المسمى بالمنار لم نجد لاولهام ذكرًا فيه‎ 
لكن بالنظر فى شرحه المسمى بكشف الأسرار وجدناه قد أضاف فصلا فى‎ 
المتفرقات » وصدره بمسألة الإلهام » وبعد أن عرفه » اكتفى بذكر مذاهب‎ 


(۲۱۶) - هو أبو البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النّسَفي أخذ عن شمس 
الأئمة الكردي » له التفسير المنسوب إليه » والمنار وشرحه وغيرهما توفي سن ۷۱۰ ه 
(الجواهر المضيئة ۲/ )۲۹٤‏ 
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العلماء فیه + ورجح مذهب التفاة » ولم یزد علی ذللی(*۲۱) 

۲- آما الشیخ عبد العزیز البخاري فقد سبق أن ذکرنا أنه شرح عبارة 
خاص بالنبي - صلی الله عليه وسلم - لا شركة للامة فيه » ولو وجد في 
حق غيره من المکلفین كان على مثال کرامات الاولیاء لحرمة النبي صلی 
الله عليه وسلم 

۳- أما العلامة الفتاري "۳" صاحب کتاب «فصول البدائع» فقد ذكر 
الا لهام 6 وعرفه وحرر مذاهب العلماء فيه .۰ وساق أدلة كل فريق 6 ور جح 
مذهب النفاة » ورد على شبه المثبتين »> وحذا حذو الدبوسي في تقوم 
الأدلة » وجعل الإلهام من الأدلة المضلة3) 

5- لكن الكمال بن الهمام۳* اختصر عبارته عن الإلهام في كتابه 
ار + ده أن امير بادا ٠‏ ف التسير عة لما اراد أن شید 
عبارته » غلب عليه منزعه إلى التصوف ‏ وميله إلى ترجيح مذهب المثبتين 
على النافين ۰ وتكلف في نظم الأدلة لهم . لدرجة أنه أصبحت عبارة 
صاحب المتن موهمه » على الرغم من علمنا أن الكمال قائل بأن الالهام 
ليس بحجة مطلقّا لا في حق الملهم نفسه ولا في حق غير" 

(۲۱۵) - کشف الاسرار (۵۲۰/۲) > وزبدة الأسرار (ص ۲۵۳) » وشرح مختصر المنار 
للكوراني (۱۰) » وجامع الاسرار للكاكي /٥(‏ ۱:۳) 

(۲۱) - هو محمد بن حمزة بن محمد شمس الدین الفتاري أو الفثري » عا بالمنطق 
والاصول له «فصول البدائم في أصول الشرائم» وغیره مات سنة ۸۳۶ ه (الاعلام 7/ 
(EY‏ 

(۲۱۷) - فصول البدائم في أصول الشرائم (۰۳۹۱/۲ ۳۹۲) 

(۳۲۱۸) - هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید » كمال الدين » الشهیر بابن الهمام 
وغیرهما مات سنة ۸۰۱ ه. (الاعلام ۷/ ۱۶۳) 

(۲۱۹) - هو محمد أمين بن محمود البخاري » مفسر > فقیه » حنفي » شرح التحریر 
للکمال وسماه تیسیر التحریر مات سنة ٩۸۷‏ ه (معجم المولفین ۹ °^( . 

(۲۲۰) - تيسير التحرير )١86 /٤(‏ ¢ وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت. (۲/ ۶۲۲) 
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ه- آما ابن أمير الحا" صاحب التقرير والتحبير فقد سار مع جماهير 
الحنفية في حكايته لمذاهب العلماء قي الإلهام » وسرد الأدلة لكل فريق ٠‏ 
إلا أن ميله إلى إثباته كان أقرب من نفيه ٠‏ وذلك في نهاية عبار" 

5- ثم يخرج من بين برائن الصوفية عمدة من عمدهم ويخرق إجماعهم 
ويصرح بأن الإلهام ليس بحجة ٠‏ ألا وهو الشيخ عبد الوهاب الشعراني""" , 
سماه «حد الحسام في عنق من أطلق إيجاب العمل بالالهام» وأثر عنه قوله 
فيه «قد زل في هذا الباب خلق کثیر فضلوا وأضلوا» 

۷- وقد حکی الالوسي" "۳" في تفسیره أن الامام السرهندي9"" ۰ قد 
صرح في المکتوبات في مواضع عدیدة ) بان الر لهام لا يحل حرامًا ولا 
يحرم حلت لا ۰ و کلامه في المكتوبات طافح بذلك 3 ووافقه صاحب روح 
المعاني على ذللی ۲۲۷ 


(۲۲۱) - هو محمد بن محمد بن محمد من علماء الحنفية وفتهائهم من أهل حلب الشام 
شرح التحریر للکمال سماه التقریر والتحبیر مات سنة ۸۷۹ ه (الاعلام ۲۷۸/۷) . 

(۲۲۲) - التقریر والتحییر (۱۰6/۲) 

(۲۲۳) - هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي أبو محمد الحنفي » من ذرية محمد بن 
الحنفية » الشعراني » فقيه > محدث » أصولي » صوفي ء أخذ عن القسطلاني 
والاشموني » له الميزان الكبرى في الفقه » والاقتباس في القياس وغيرهما توفي سنة 
۳ ه » الكواكب السائرة )0977/١(‏ وشذرات الذهب (۳۷۲/۸) 

(۲۲۶) - تفسير الألوسي المسمى بروح المعاني (۲۲/۱) 

(۲۲۰) - هو العلامة آبو الفضل شهاب الدین السید محمود الالوسي البغدادي » له روح 
المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني وغیره توفي سنة ۱۲۷۰ ه (مقدمة 
تفسیر روح المعاني ۱۲۰/۱) 

(۲۲) - هو آحمد بن عبد الاحد السرهندي » مجدد الاسلام في الهند في عصره » 
والمژثر في ملوکها ومغیر طریقتهم من الانحراف إلى الاسلام والرجوع إليه والولاء له 
والالتزام باحکامه » حکی ذلك أبو الحسن الندوي في رسالته نحو منهج أفضل 
للوصلاح > والمودودي في رسالته موجز تاربخ تجدید الدین واحیائه » توفي سنة 
۶ هھ (الاعلام ۲۰۵/۱) 

(۷) - روح المعاني (۲۲/۱۳) 
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۸- وصاحب مسلم اوت (YA)‏ ا ا ال ت ا 
الالهام من الوحي الظاهري ۰ خلاقّا لشمس الائمة دس > وذکرا آن 
إلهامه حجة قطعية عليه وعلى غيره » وأما إلهام غيره فحكيا فيه خلا : 
الا آنهما رجحا مذهب المثبتین » وعابا على ۳ بن الهمام إنكار كون 
الإلهام حجة مطلقًا » وتعجبا من صنيعه ؛ انظ نسب للق ن العام عن 
العلم على حد زعمهما › لكالا النفس في النقل عن أوتاد الصوفية 
ليستدلا على ما ذهبا إل" 

9- ثم نختم كلامنا عن متأخري الحنفية وموقفهم من الإلهام بكر أحد 
المعاصرين المنسوبين إلى كلية الشريعة والقانون بالأزهر في رسالته (الاجتهاد 
ومدى حاجتنا إليه في هذا 0 وقد تكلم فيها عن الإلهام » وأفرد له 
مبحمًا مستقلا بين فيه كيفية تلقيهم - الصوقية - العلم > وذكر أنه الطريق 
الوحيد للمعرفة ٠‏ وإذا تم كر عليه يكون قد بلغ مرتبة (الاجتهاد 
الصوفي E‏ الصوفية يعتبرون علمهم علم مشاهدة 38 » بخلاف 
الفقيه من علماء الظاهر » فانه يستنبط الحكم من الأدلة الفقهية ۰ وبالتالي 
فإنه قد يصيب الحق وقد ا 


(۲۲۸) - هو محب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي » قاض » من الأعيان » كان معني 
بالتأليف » له مسلم الثبوت في أصول الفقه مات ستة ۱۱۹۹ه (الأعلام 159/5) 
(۲۲۹) - هو عبد العلي محمد بن نظام محمد أبو العباس اللكنوي الأنصاري › فقيه › 
أصولي » > منطقي » شرح المنار بالفارسية » وله شرح على أصول البزدوي » وله فواتح 

الرحموت على مسلم الثبوت توفي سنة ۱۳۲۵ ه (معجم المؤلفين 10/۲( 

(۲۳۰) - فواتح الرحموت على مسلم الثبوت (1۲۱/۲ ۲۲:) 

ET‏ الدكتور سيد محمد موسى (توانا) الافغاني في رسالته التي نال بها 
درجة العالمية (الدكتوراه) في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر عام 
۱ م 

(۲۳۲) - ذكر أن مصطلح (الاجتهاد الصوفي) نقله عن أحد شيوخنا هو فضيلة الشيخ / 
محمد حسئین مخلوف العدوي المالكي في رسالته (بلوغ السول في مدخل علم 
الاصول) (ص۱۷۰) 

(۲۳۳) - الاجتهاد ومدی حاجتنا إليه في هذا الغصر (ص 4۸۰) وما بعدها ط . التراث 
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ثم عرف الالهام بانه عبارة عن خلق الله - تعالی - في قلب عبده الصالح » 
وعلامته انشراح الصدر ۰ واطمئنان القلب ٠»‏ وعدم وجود خاطر آخر 
۱۳ 
ومثل له بما آخبر به الله - تبارك وتعالي - عن أم موسی - عليه 
السلام - ثم عرف الاجتهاد الصوفي بأنه النظر في المسائل الاجتهادية 
بالتوجیه والتجرد لادراك حکمها عن طریق الفیض والالهام » فيخلق الله 
تعالی للمجتهد العلم بتلك المسائل !۲۳۹ 
| وذکر شرطه وهو سلوك طریق الصوفية » واتباع تعالیمهم من 
الأذكار ۰ والخلوات ۰ وتحت نظر المرشد ووفق ارشاداته 
ثم ذكر مذاهب العلماء ورد مذهب الجمهور › واشت مذهب المثبتين 
ورجحه 


وسأذكر التعليق على هذا وغيره ۰ في موضعه إن شاء اللّه تعالى 


(۲۳۶) - بتمامه في فتاوی ابن الصلاح (ص۱۰۵) ۰ والبحر المحيط )٠١*/5(‏ . 
(۲۳۰) - نقله من بلوغ السول (۱۷۰) للشیخ / محمد حستین مخلوف . 
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الرلهام عند التأخرین من التکلمین 

المتأخرون من المتکلمین حالهم کحال سلفهم في موقفهم من الالهام ‏ 
تجدهم یتعرضون له لمناسبة تعرض لهم »ولم یخصوه بالتألیف كما فعل 
غیرهم من الحنفية » ولکنك تعرف موقف الواحد منهم من خلال الفروع 
الفقهية التي یخرجونها عليه 

۱- مثال ذلك الامام الرازي "۳۳" الذي لم یتعرض للإلهام في 
المحصول ۰ الا فى ثنايا كلامه عند ذكره لمذهب الواقفية فى مبدأ اللغات 
كسلفه”""" ۰ ولم يعرفتا هل هو قائل به أو لا ؟ إلا عند ذكره لادلة القبلة 
في تفسيره ۰ فوجدته مال إليه واعتبره!”" 

ونسبه [لیه اتکی ۱۳۳ » وقال به صاحب القواط””4") 


() - هو محمد بن عمر بن السین ۰ فخر الدین الرازي » المعروف بابن الخطیب 
صاحب الممحصول والتفسير الكبير وغیرهما مات سنة ۰۰۲ ه (شذرات الذهب / 
OF‏ 

(۲۳۷) - المحصول (۱۱۰/۱) 

(۲۳۸) - ونص عبارته أنه إذا مال قلبه إلى أن هذه الجهة أولى بأن تكون قبلة من 
الجهات ۰ من غير أن يكون الترجيح مبنیّا على الاستدلال » بل يحصل ذلك بمجرد 
التشهي وميل القلب إليه » فهل يعد هذا اجتهادًا ؟ وهل المكلف مكلف بأن يعول عليه 
آم لا ؟ الأولى آن يكون ذلك معتبرًا لقوله - عليه السلام -: «المؤمن بنظر بنور اللّه) 
ولأن سائر وجوه الترجيح لما انسدت وجب الاعتقاد بهذا القدر ‏ اه راجع 
التفسير الكبير المسمى بمفاتيخ الغيب (۱۲۰/۶) . ط دار الفكر » بيروت » وقواطع 
الأدلة (۱۲۰/۵) 

(۲۳۹) - البحر المحيط )٠١7/5(‏ 

(۰) - قواطع الأدلة (۰/ ۱۲۰) 
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۲- آما ابن قدامة۳*۳ . والامدي۲۳۳۳ ۰ وابن الحاجب(۲*۳ . 
والبيضاوي "۲۳۳ ۰ واتباعه”“ ۰ فقد,ذکروا مجرد لفظ الالهام في مبدا 
اللغات في معرضص کلامهم عند الرد على مذهب الواقفية › ولم یزیدوا 
علی ذلك 

۳- آما الامام القرافي *۳* فقد تعرض له بالذکر في تنقیح الفصول وفي 
التفائس باشارات خفيفة ۰ وان كانت لا تستوجب التعلیق ٠‏ الا أنه نبه عليه 


(YEY) ۰ 


فیهما 
-٤‏ آما صاحب المسودة فقد ذکر الالهام في مسألة الأعیان المنتفع بها قبل 
ورود الشرع 3 ونقل عبارة أبي یعلی وأبي الخطاب وابن عقيل الحنبلي واقتصر 


(۲۶۱) - هو عبد اللّه بن أحمد بن محمد » آپو محمد » موفق الدین » حنيلي المذهپ له 
المغتي » والروضة وغيرهما مات سنة ۱۲۰ هه (سير أعلام النبلاء ۰۱۵/۲۲ ۱۷۳) 


(۲۶۲) - هو علي بن محمد بن سالم أبو الحسن ۰ التغليي » الامدي › الحنبلي ثم 
الشافعي كان أصوليًا » منطقيًا » جدليًا » متكلمًا » حكيمًا » له «الاحکام في أصول 
الاحکام» وغيره مات سنة ۱۳۱ ه (أعلام أصول الفقه الاسلامي ۳/ )٠٠٠‏ 

(۲۶۲) - هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي > جمال الدين » أبو عمرو 
المشهور بابن الحاجب ‏ كان إمامًا » محققًا » نحويًا » صرفیّا »> عروضيًا ۰ فقيهًا » 
أصوليًا > نظارًا » أديبًا » شاعرًا » له الكافية في النحو وشرحها ومختصر منتهى السول 
والأمل وغيرها » مات سنة 555 ه (الديباج المذهب )۸٦/۲‏ 

› هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي » ناصر الدين » أبو الخير » البيضاوي‎ - )۲٤٤( 
فقيه » أصولي › متكلم » مفسر ء قاضي »له التفسير المنسوب إليه > والمنهاج‎ 
)۳۹۲ /۵ وغيرهما مات سنة 586 ه (شذرات الذهب‎ 

)۲٤٠(‏ - أتباعه هم الذين شرحوا كتاب المنهاج » وقد أحصيتهم في كتابنا التحقيق 
المأمول لمنهاج الأصول 3 فوجدتهم قد بلغوا نيا وأربعین > متهم الإسنوي »> وابن 
السبكي 2 وابن إمام الكاملية ۰ وغیرهم ۰ 

(0) - هو أحمد بن إدريس شهاب الدين › أبو العباس » الصنهاجي 3 المالکي ۰ 
المشهور بالقرافي له الفروق » والذخيرة » ونفائس الأصول » وغيرهم توفي سنة 
۶ هم (الديباج المذهب ۲۳۲/۱) . 

)۲۰۰/۶( راجح تنقيح الفصول (ص۳٩) » ونفائس الأصول‎ - )٤۷( 
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عليها » وان تعرض له في فتاويه في مواضع مختلفة :إلا أنه لم ينكر أصله ۰ 
وسيأتي مزيد تفصيل لذلك عن تحقيق مذهبه إن شاء الله تعالى/* 


ه- إلا أن ابن السبكي”**" في «جمع الجوامع» ذكره ضمن مسائل 
الكتاب الخامس بعبارة موجزة ‏ واقتصر على تعريفه » وذكر مذلاهب 
العلماء فيه””*") > واقتصر شراح جمع الجوامع بالتعليق على عبارة ابن 
السبكي فقط ۰ ولم يزيدوا عليها شی" 

إلا أنه في رفع الحاجب ذكره ضمن فوائد نص عليها » ونقل عبارة 
الدبوسي من تقويم الأدلة » وأضاف إليها. فوائد من قواطع الأدلة » ثم 
عقب بقوله دومع كوننا لا نتكر ما ذكره . فلسنا نزعم أنه حجة شرعية › 
وإنما هو نور في القلب يخص الله به من يشاء من عباده»(۲*۳) 

5- أما ابن إمام الکاملیة ۳۳" في شرحه لمنهاج البيضاوي فقد آفرده بالذكر 
ضمن الأدلة المختلف فيها » وعرفه » وذكر مذاهب العلماء فيه » وأدلة كل 
فريق ورد على المثبتين مقالاتهه”؛*'' ۰ خلاقًا للبيضاوي الذي لم يلكره إلا 


(۲۶۸) - المسودة )۸٦۸/۲(‏ » وما بعدها والفتارى (١٠١٠//الا25‏ ۶۷۸ 55/ا) . /١١(‏ 
—A /۱۳( ۰ (11 65‏ ۷۰ (۲/ ۲ع8- (EV‏ . 

(۲) - هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي » أبو نصر » تاج الدین السبكي » الفقیه 
الأصولي ۰ المترفی سنة ۷۷۱ ه (شذرات الذهب ۲۲۱/۰) 

() - راجع جمع الجوامع بش رح المحلی رحاشية البناني عليه (۳۵۳۲/۲) 

(۲۱) - راجعم الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (۸۱۹/۳) » وشرح الكوكب الساطع 
(۷) » وتشنيف المسامع )١159/7(‏ ۰ وجمع الجوامع بشرح المحلى (۲/ 
۳92 

(۲۵۲) - رفع الحاجب عن ابن الحاجب (۵۸۷/4) 

(۲۵۳) - هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن منصور المعروف بابن إمام الكاملية › 
فقيه » أصولي » مفسر » شافعي . له شرحان على المنهاج المطول وهو مفقود › 
والمختصر » حققته وطبع في ستة مجلدات بمؤسسة قرطبة » توفى سئة ۸۷۲ هم 
القسم الدراسي ص (۱۰) للمولف 

(۲۵۶) - راجح تيسير الوصول إلى منهاج الاصول المختصر (۱8۵/7) بتحقيقنا 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة اصولية 


في الموضع الذي نبهت عليه انما ٠‏ 

۷- وابن النجار وأن اقتدى بأسلافه من الحنابلة » وتكلم عن الإلهام 
عقب حديثه عن مسألة الاعیان المنتفع بها قبل ورود الشرع . إلا أنه جعل 
ذلك مسوعًا للحدیث عنه ۰ فعرفه وحکی مذاهب العلماء فيه » وأدلة كل 
مذهب ۰ وهو وان اختصر في عبارته » الا أنه وثق آقواله » ونسب کل 
قول إلى قائله ۰ وهذه هي إحدى برکات هذا العلم الشریف"**۲ 

آما الامام ابن القیم فقد نقلت عنه من کتابه «مدارج السالکین» وکتبه 
الاخری"*۲۲ ۰ ما يغني في الحدیث عنه وعن منهجه في تناوله للالهام 
وغيره مما يشتبه به » وسيأتي مزید تحقیق لمذهبه مع شيخه رحمهما الله - 
تعالی 

۸- والامام الزركشي في البحر المحیط تناول الکلام عن الالهام ضمن 
الأدلة المختلف فيها » وحكى الخلاف فيه » وسرد بعضص الأدلة لكلا 
الفريقين » ورد على المثبتين كيين 

ولخص الشوكاني ۳۳ في إرشاده » ما ذكره الزركشي في البحر » ولم 
يزد ۱۳۹ 

وبعد العرض السابق يحسن بنا إتمامًا للفائدة أن ندون بعض الملاحظات 
التي لاحظناها ۰ وهي على الوجه التالي 


(۲۵۵) - راجع شرح الكوكب المنير (۳۲۹/۱ - ۳۳۲) 

(۲۵۲) - مدارج السالکین (۷۰/۱) ومفتاح دار السعادة ص ۶۱۲ 

(۲۵۷) - البحر المحیط (۱۰۳/۷ - ۱۰۵) 

(۲۵۸) - هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني ع فقيه محدث 
أصولى » له إرشاد الفحول وفتح القدير » ونيل الأوطار وغيرهم مات سنة ۱۲۵۰ ه 
الأعلام (۷/ ۱۹۰) 

(۲) - [رشاد الفحول ص (۶۱۰) 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


أولا عندما جعلت فرقة الصوفية الالهام طريمًا وجيدًا من طرق المعرفة › 
وسيبًا یحصل به العلم لعامة الخلق - كما جاء في عبارة قائلهم الغزالي - 
رحمه الله - استنفر ذلك بعض العلماء كأبي زید والسمرقندي والنسفي 
وعبد العزیز البخاري والفتاري والکمال بن الهمام والشعراني والالوسي 
وغیرهم من الحنفية ۰ وابن السمعاني وأبي يعلى وأبي الخطاب وابن عقيل 
وابن السبکي وابن إمام الکاملية وابن تيمية وابن القیم وابن النجار 
والزركشي وغیرهم من المتكلمين › وعبر کل واحد منهم عن معتقده بين 
مؤيد ومعارض 

ثانيًا وجدنا بعض الأصوليين كالكرخي والجصاص من الحنفية » ومن 
المعتزلة عبد الجبار وأبي الحسين البصري ۰ ومن المتكلمين الباقلاني 
والشيرازي ۰ ومن المتأخرين ابن الحاجب ۰ وغيرهم آهملوا الكلام عن 
الإلهام ولم يذكروه بالكلية 

ثالگا تلاحظ لنا أن الأصوليين الذين لم يفردوه بالتأليف اما أنهم ذكروه 
استطرادًا للرد على المتوقفة في مسألة مبدأ اللغات ۰ وإما انهم ذكروه لمناسبة 
الكلام عن مسألة حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع ۰ وهذا صنيع 
جميع من سلكوا في التأليف مسلك علماء الكلام 

رابا تلاحظ لنا أيضًا أن منهم من أثبته مطلقّا » ومنهم من نفاه مطلقًا › 
ومنهم من لم ینکر أصله ۰ ولم يثبته ولم ينفه على الاطلاق ٠‏ واشترطوا له 
شروطا وضوابط شرعية كابن السمعاني والسمرقندي وشيخ الاسلام وتلميذه 
ابن القيم وغيرهم » كما سنحققه إن شاء الله تعالى 


AD‏ کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


بعد استعراض دواوين الأصوليين التي تعر رضت لام لهام في الميبحث 
السابق ٠‏ ظهر لنا أنهم عندما ذكروه تكلموا عن إلهام الأنبياء ۰ ثم أردفوه 
بالكلام عن إلهام غيرهم من المكلفين 

ومن هنا يجمل بنا أن نتعرض لنوعي الملهمين ۰ وبيان حكم كل منهما › 
ثم نذكر محل الخلاف فيما فيه خلاف » ومن هنا سيكون كلامنا في هذا 

الأول في الكلام عن إلهام الأنبياء وحكمه ۰ والثاني عن إلهام 


١‏ ی سر الغ 


۱ إلهام الأنبياء وحكم منكره 


القيم جعل الالهام في المرتبة التاسعة من مراتب الوحي للأنبياء بعد التكليم 
الخاص الذي هو بلا واسطة ٠‏ والتكليم العام الذي هو إيصال المعنی 
بطرق متعددة ۰ وإرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري ۰ 


كتاب الإلهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 5 


والتحديث 3 والإفهام 3 والبيان العام 3 والبيان الخاص 3 وال سماع 3 ثم 
يأتي الإلهام بعد ذلك 

وظهر لنا هناك أن للإلهام درجات حكاها صاحب المنازل ۰ وحققها 
صاحب المدارج!۲۹) 

لکن المحققین من الحنفية » کشمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - 
جعل للالهام من الوحي الباطن مشابهًا للاستتباط بالاجتهاد + لأن 
اجتهاده - صلی الله عليه وسلم - مخالف لاجتهاد الأمة > فان العلة 
واضحة له - صلی الله عليه وسلم - کالشمس على نصف النهار ۰ وانما 
باعل + بلقي .في ا اطق عل ا على ال اف وهذا لا 
يخرجه عن كونه وحیّا ۰ بل يؤيده ٠‏ إلا أنه قبل التقرير احتمال الخطأ قائم 
على کون الفرع من جزئیات العلل الموحى بها ولا يطلق الوحي عليه » 
وبعد التقرير يزول هذا الاحتمال . ألا ترى أن دلالة النص وحى البتة » 
وليس إلا لأن العلة الجامعة غير مدركة بالرأي ۰ بل بالوحي لعلة17"") 

هذا وإن كان السرخسي - رحمه اللّه - جعل الإلهام وحیّا باطًا » إلا أن 
جمهورهم جعلوه اھا فى المرتبة الثالثة وهو ما تَبَدّى . أي ظهر 
لقلبه » يعني من الحق هلا شبهة ولا مزاحم ولا ماش بل من ال 
تعالی مان 00 بنور عنده ۰ كما قال تعالی ولتک ب بين الاس ما 
اک ا 


ا ۹ ۳ کا ا رل و آي 99 


)۷۰/۱( منازل السائرين (ص۸۰) ۰ ومدارج السالكين‎ - )۲۹٠( 
)۶۲۱/۲( وفواتح الرحموت‎ ۰ )٩۱ /۲( آصول السرخسي‎ - )۲۱( 
۱۰ ۵( سورة النساء  الآية‎ - )۲۰۲( 

(۲۰۳) - سورة الشوری ‏ الآية (۵۱) 


aD‏ کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة اصولية 
السلام - إلا أن النبي لما عرف قطعًا أنه من الله - تعالى - كان ذلك حجة 
قاطعة ؛ لظهوره في حق النبي -صلی اللّه عليه وسلم - في درك حقيقته » أي 
أن النبي - صلی الله عليه وسلم - مبتلی بدرك حقیته بالتأمل فیما ظهر له من 
الاية الدالة على حقيته 

ونحن مبتلون بدرك حقیته بعد تبليغه إلينا بالتامل في المعجزات الدالة 
علی صدقه 

وانما اختلف في طریق الظهور: بأن ظهر للبعض بتبلیغ الملك » 
وللبعض باشارته ۰ وللبعض باظهار الله عر وجل له من غير واسطة ‏ 
وهذه الثلائة من خواص التبي - صلی الله عليه وسلم - لا شركة للامة 
فیها » إذ الوحي من خصائصه بلا شبهة ۰ وکذا الالهام الذي لا يبقى معه 
شبهة لا يوجد في حق غيره ۰ ولو وجد لغيره » فهو إتمام لمعجزته على 
ما عرف ۰ وان كان کذلك » لا یخرج بثبوته للغیر من خصائصه - عليه 
ا ق را ی ل سر ی 
أن کون الالهام حجة مخصوص بالنبي - عليه السلام 

وسواء كان الالهام من الوحي الباطن أو الظاهر » فان الأمة مجمعة على 
أن الالهام طریق من طرق الوحي ‏ لقوله - صلی الله عليه وسلم - دان روح 
القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتی تستکمل آجلها » وتستوعب 


(TNO), «.‏ 
رزقها» 
وداخل في عموم قوله - تعالی - وما كن لتر أن کم اه | 


زين داي جاب أو برل رسوا یری باذنيه ما با 
فقوله (إلا وحيًا) يشمل ما كان من طریق الالهام والنفث في الروع في 


(۲۹۶) - کشف الاسرار عن آصول البزدوي (۳/ ۳۸۶- ۳۸۵) » وفواتح الرحموت (۲/ 
(EY‏ 

(۲) - مضی تخریجه 

(۲۶) - سورة الشوری ‏ الآية (۵۱) 


كتاب الإلهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية GD‏ 
اليقظة + وما كان عن طريق الرؤيا التبا :۹۳۳ ۱ 

وا ثم إن كان في حق نبي من الأنبياء - عليهم السلام - 
فبعد ما ثبتت نبوته بالمعجزة في حق نقسه ‏ وفي حق أمته »> يجوز له العمل 
ما ألهم في قلبه » ويجب العمل به إذا كان في موضع الوجوب + ويجب عليه 
أن يدعو غيره إليه » فأما إذا ثبت الالهام في أصل النبوة ۰ فإنه يثبت به النبوة 
أيضًا ¢ فان في حق الأنبياء تثبت ت النبوة ة في حالة النوم ۰ فیبت الالهام أيضًا ۰ 
ولكن لا يجب عليه أن يدعو الأمة إلا في العقليات » ولا يجب عليهم القبول 
ما لم توجد ال 

قال الزركشي من جملة طرق الوحي الالهام""۳* 

حكم منکر إلهام الأنبياء 

قال صاحب المنار الا لهام حجة على الملهم وعلى غيره ¢ إن كان 

: لله ۳۷۰( 

الملهم نب ¢ وعلم نك من | ۳ 

قال صاحب مسلم الثبوت ثم إلهامه - صلى الله عليه وسلم - حجة 
قطعية عليه وعلی غيره 

وقال شارحه ‏ یکفر منکر حقیته ۰ ویفسق تارك العمل به کالقرآن(۲۷۱) 

قال المحلی"""۳" في تعليقه على «جمع الجوامع» أما المعصوم ‏ 


(۷) - تفسير ابن كثير )٠٠١/٤(‏ ۰ وتفسير القرطبي )٠٠١ /١١(‏ » وتفسير الطبري 
ره  )۰‏ وفتح الباري (۱۹/۱) هت الأسرار عن أصول البزدوي 10/6 . 

(۲۹۸) - الميزان (ص ۰1۸۲ *5417) 

(۲) - البحر المحيط (5/ )٠١8‏ 

(۲۷۰) - كشف الأسرار بشرح المنار (۵۲۰/۲) » وجامع الأسرار شرح المنار للكاكي 
(۱۶۳۱/۵) 

(۷۱) - مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت (۰۶۲۱/۲ ۶۲۲) 

» اه و > جلال الدین المحلي الشافعي‎ a OD 
اتف نت ی ین‎ 

(TY 


روم کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


كالنبي - صلی الله عليه وسلم - فهو حجة في حقه وحق غیره إذا تعلق بهم 
(YVT)‏ 
كالوحي 
آقول وقد ثبت لنا من خلال النقول التي آثبتناها أن الهام الانبیاء » 
وخاصة نبینا - صلی الله عليه وسلم - طریق من طرق الوحي ؛ لعموم 
قوله تعالی إلا واه فمن أنكره فقد آنکر الوحي ومنکر الوحي کافر 
پاجماع الامة ٠‏ والله اعلم 


ظهر لنا من خلال تعريف الالهام أن أصح التعاریف له - كما ذکر 
القلب بعلم یدعوك إلى العمل به من غير استدلال باية ولا نظر في 
۱۳ 

وعلی ضوء هذا التعریف بان لنا أن الالهام یتنوع إلى آنواع 

أ- قد یکون حمّا وذلك من الله - تعالی - سواء كان وحیّا خفيًا مشابها 
للاستنباط ۰ أو ظاهرًا في حق الأنبياء » وإرشادًا وهداية في حق غیرهم من 
المکلفین 

ب- وقد یکون باطلا » وذلك بواسطة وسوسة الشیطان » وهوی 


(۲۱۷۳) مس المحلی علی جم الجوامع )0 وحاشية البناني عليه 
(۷) - تقویم الادلة (۳۹۲) ۰ وقواطع الأدلة (۱۲۷/۰) . 


كتاب الإلهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية GD‏ 


النفس . وخالق ذلك كله هو الله - تعالی - وان كان شرا وفاسدًا » ووسوسة 
الشیطان وهوی النفس سبب ذلك على جریان العادة » ویکون ذلك في 
الحقيقة اغواء وإضلالا . لا انهای(*۳۷) 
وبناء على ما ذکرناه فلا يتم تعریفه الا بما سبق 

وبالنظر في کلام الاصولیین ۰ وجدنا آنهم متفقون على حجية إلهام 
الأنبياء » والقول بتکفیر من ینکره ۰ ولکنهم مختلفون في [لهام غیرهم من 
المکلفین 

قال صاحب المیزان فأما إذا كان الالهام في حق غير الأنبياء من 
المسلمين فإن كان في الأمور الشرعية والأحكام فيجب عليه العمل به 
في حق نفسه ۰ لكن لا يدعو غيره إليه 

قأما في الأمور العقلية » كتوحيد الصانع وحدوث العالم ونحو ذلك » 
هل يجوز أن يثبت بالإلهام ؟ هو جائز في قول أكثر المتكلمين ٠‏ إلا ما 

وبعض مشايخ أهل السنة أيضًا 

وعلى ضوء ما قاله السمرقندي فقد انحصر خلافهم فيه بين مثبت له 
مطلقّا » وناف له مطلقًا » وقائل به على خوف » واشترط له شروطا 
وضع له ضوابط شرعية لا يتم إلا بها" 

ولذلك تعين علینا في هذا المطلب أن نتتبع آقوال کل طائفة » من خلال 


)۲۷٥(‏ - المیزان (ص1۱۷۹).. 

(۲۷۰) - هو إبراهيم بن يسار بن هانی آبو إسحاق البصري النظام المعتزلي المشهور كان 
أديبًا متكلمًا » وهو أستاذ الجاحظ ۰ وتنسب إليه آقوال شاذة » كان يحفظ القرآن 
والتوراة والونجيل 3 وتفاسيرها 3 وطالع كتب الفلاسفة مات سنة ۲۳۱ ه (تاريخ بغداد 
(۷/٦‏ 

(۷۷) - المیزان (ص”587) . 


AD‏ کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة اصولية 


ما دونته في دواوينها الأصولية ٠‏ مع التحقيق والتدقيق في أقوالهم کل في 
مسألة مستقلة على الوجه التالى 


في بیان المبتين للإلهام مطامًا 


قولهم في الالهام إنه حجة بمنزلة الوحي المسموع من رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - وبمثله حکی ابن السمعاني عنهم في قواطع الأدلة" 
: لي و ( .۰ ۰ )۲۸۱( 
ای اد ره ات کي دځ a‏ ۱ 
والزركشي في التشئيف > والولي العراقي "" في الغیث الهامع 
إلى بعض الجبرية 


(۲۷۸) - ترجم لهم الدبوسي بقوله هم قوم زعموا أنهم أحباء الله عجبًا بأنفسهم › وأن 
الله يتجلى لقلوبهم ويحدثهم 6 فرأو - لذلك - حديث آنفسهم حجة » واتخذوا 
أهواءهم آلهة » فلم يبق عليهم سبيل للحجة والعياذ بالله (تقويم الأدلة ص۳۹۹) 

(۲۷) - قواطع الأدلة (۱۲۰/۰) 

(۲۸۰) - جمع الجوامع (705/7) 

۶ - رفع الحاجب عن ابن الحاجب )٥۸۸/٤(‏ 

(۲۸۲) - تشنيف المسامع (۱۵۹/۲) 

(۲۸۳) - هو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين 3 ولي الدین »أبو زرعة > ابن الحافظ زین 
الدين العراقي » كان عالمًا بارعا في الحديث وعلومه والفقه وأصوله » توفي سنة 855 
ه (شذرات الذهب (IVT /Y‏ 

(۲۸۶) - الغیث الهامع (۸۱۹/۳) 

(۲۸۵) - سموا بذلك ؛ لانهم قالوا انا مجبرون على آفعالنا » فغلوا في [ثبات القدر » 
وهم آتباع جهم بن صفوان زعیم المعطلة » ویقولون بأن آفعالنا اضطرارية كحركة 
المرتعش والعروق النابضة » واضافتها إلى الخلق عندهم مجاز » وانما الله - تعالی - 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية > 


وصرح ابن النجار بأنهم بعض الحتفیة ۲۳۸ ۰ إلا أن صاحب المیزان(۲۸۷) 
کشف النقاب عنهم بقوله وقال قوم من الصوفية بأنه حجة في حق 
الأحكام ۰ نظیر النظر والاستدلال 

وزاد في عبارته بأن قومّا من الروافض"۳ لقبوا بالجعفرية قالوا 
إنه لا حجة سوی الرلهام 

وقال صاحب مسلم الثبوت فقيل حجة في الاحکام ۰ ونسب إلى قوم 
من الصوفية والجعفرية 

وقال شارحه في فواتح الرحموت وفرق الصوفية بين الهامهم ‏ والهام 
الأنبياء إن إلهامهم لا يكون إلا موافقّا لما أسسه شرع نبیهم المتبوع > ومویدا 
بتأیید منه > ولا يتلقون العلوم إلا بواسطة روح نبيهم المتبوع » وينالون هذا 
الشرف بالتبعية ٠‏ وأما الأنبياء » فیلهمون موافقّا لما شرع سابقّا فیقرره » أو 
مخالقًا فینسخه . ولیس لهم حاجة إلى التأیید » بل يأخذون من اللّه - 
تعالی - من غير وساطة فافهم 

ثم قال والجعفرية من الروافض ٠‏ بل الراوافض كلهم > يرون أن 
الأئمة الإثنى عشر - كرم الله وجههم - معصومون من الخطأ مثل الأنبياء 

ثم يعقب على عبارة المصنف بقوله فان أراد نحو الإلهام » فلا 


هو فاعل تلك الأفعال > فعل فعلة حقيقية » لا أفعالهم » وأن العبد ليس له قدرة ولا 
إرادة ولا فعل البتة وقد تکفل العلماء بالرد علی مذهبهم الفاسد » الملل والنحل 
للشهرستاني( )١5 /١‏ ۰ والأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية (۲۸۵) . 

(585) - شرح الكوكب المثير (۳۳۰/۱) 

(۲۸۷) - الميزان (ص۷۹٦)‏ 

(۲۸۸) - هم فرقة من شيعة الكوفة » سمو بذلك ؛ لأنهم رفضوا » أي تركوا زيد بن 
علي حين نهاهم عن الطعن في الصحابة » ولأنهم طلبوا منه أن يتبرأ من الشيخين أبي 
بكر وعمر - رضي الله عنهما - وقال لقد كانا وزيري جدي - صلی الله عليه وسلم 
- فلا أتبرأ منهما » فرفضوه وتفرقوا عنه » ثم استعمل هذا اللقب في كل من غلا في 
هذا المذهب ٠»‏ وأجاز الطعن في الصحابة (الفرق بين الفرق ۲۱) . 


AAD‏ کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة اصولية 
یفهمونه » وقد ختم الله علی قلویهم > فکیف یکون مذهپهم ا 
وقال الزركشي في البحر دلالة آلالهام ذکرها بعض الصوفية ۰ وقال بها 
س الع (۲۹۰)" " 
بعض الشيعة 
ثم قال وقد اختار جماعة من المتأخرين اعتماد الإلهام منهم الإمام في 
تفسيره في أدلة القبلة "۳۳ ۰ وابن الصلاح"۳۳" ۰ في فتاویه فقال إلهام 
خاطر حق من الحق ٠»‏ ومن علاماته أن يشرح الله له الصدر ۰ ولا يعارضه 
ثم حكى الزركشي عن بعض الصوفية قولهم إن المعارف تقع اضطرارًا 
للعباد على سبيل الإلهام » بحكم وعد الله - سبحانه وتعالى - بشرط 
بر (TE)‏ 
التقوى 
ثم قال واحتج للولهام شهاب الدين السهروردي”**'' في بعض أماليه 
وحکی صاحب المنار عن بعض الصوفية أن الإلهام حجة عليه لا على 


(AID 
۵ 


ونقل ابن تيمية وابن التجار حكاية أبي يعلى في الالهام هل هو طریق 


() - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (۶۲۲/۲) 
(۲۹۰) - البحر المحیط (۱۰۳/۰) 

(۲۹۱) - مفاتیح الغیب المسمی بالتفسیر الکبیر (۱۲۰/۶) » وقواطع الادلة (۰/ ۱۲۳) 
(۲۹۲) - هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان » أبو عمرو الكردي المعروف باین 
الصلاح» له المقدمة » والفتاوی توفي سنة 14۳ ه (شذرات الذهب ۲۳۶/۵) 

)2 - فتاوى ابن الصلاح (صس۱۰۳) ط . بیروت 

(۲۹۶) - ونسبه إلى أبي علي التميمي في کتابه التذكرة في أصول الدين 

(۲۹۵) - هو أبو الفتوح يحيي بن حبشي بن أميرك » الملقب بشهاب الدين السهروردي » 
نسبة إلى بلدة سهرورد » صوفي ء اشتغل بالفلسفة وأهدر دمه بسببها وقتل سنة ۰۸۷ ه 
له التنقيحات في أصول الفقه > والتلويحات في الحكمة » وغيرها (راجع مقدمة 
التنقیحات تحقيق عياض السلمي) 

(595) - البحر المحيط (5/ 5 )٠١‏ 


كتاب الإلهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية ١1ت‏ 


شرعي » على قولین Ts‏ «الذي في بطن أم عبد جاریة» 
وكما ألهم عمر أشياء ورد الشرع بموافقتها5) 

وبعد ذکرتا لهذه التقول ید9۳ الإلهام » وتوهمت أن له 
حجية شرعية علمية وعملية » بحیث یستدل به على سلامة الاعتقاد › 
وسداد القول » وصحة العمل؛ واستقامة المنهج 

قال الشیخ القرضاوي وهؤلاء هم المنحرفون من دعاة التصوف . أو 
أدعيائه على الحنفية ۰ ولیس کل الصوفية معهم في ذلك 

وعلل ذلك بأن الصوفية الأوائل ملتزمون بالکتاب والسنة ۰ وانما 
هو لاء قوم لم يتحصنوا بمحكمات الشرع > فمالت بهم رياح البدع القولية 
والعملية يميئًا وشمالا » فاعتمدوا على المتشابهات » وآعرضوا عن 
المحکمات ۰ ومذا أصل الزیغ والغله ^“ 


قال الکمال بن الهمام : الالهام لیس بحجة مطلقًا » وعلله بانعدام ما 


یوجب نسبته إلى الله ۹ 3 وجزم أبن السبكي في جمع الجوامع بعدم 
۱۳۹ ¢ ونقل عبارة الدبوسي وارتضاها في رفع لاني Ce‏ 


وقال العلامة الالوسي في وخ المعاني» وممن صرح بان الا لهام لیس 


(۲۹۷) - العدة (۱۲۶۸/۶) . 

(۲۹۸) - ب الاسلام من الالهام والکشف والرژی (ص۲۳) ط . الرسالة 
(۲) - تیسیر التحریر (۱۸۵/۶) . 

(۳۰۰) - جمع الجوامع بشرح المحلی وحاشية البناني عليه (۳۵۶/۲) 
(۳۰۱) - رفع الحاجب عن ابن الحاجب (۵۸۸/4) 


الإلهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


E‏ مناه ری ی 
ایجاب العمل بالإلهام» 

ونقل عن الإمام السرهندي قوله بأن الإلهام لا يحل حرامًا ولا يحرم 
Fo‏ 


ونسب الزركشي إلى القفال””' " أنه «قائل بهذا المذهب وانتصر له » وحکی 
عن الماوردی(*۳۳) والرویانی(*۳۳) خلافا في حجية الإلهام » وفرعًا عليه أن 
الإجماع هل يجوز انعقاده لا عن دليل › فان قلا لم یصلح دليلاً شرعيًا جوزنا 
الانعقاد لا عن دلیل ‏ وإلا فلا 


قال الماوردي والقائل بانعشاده ۷ عن دليل هو قول من جعل الا لهام 


دراک(" ۳۰( 

وقال أبو زيد قال جمهور العلماء إنه خیال لا يجوز العمل به الا عند 
فقد الحجج كلها في باب ما أبيح عمله بغير عل" ۳ ۰ وبمثله قال ابن 
انسمعانی ۳ 


(۲۰۲) - روح المعاني 0/1 /) 

(۳۰۳) - هو محمد بن ! إسماعيل أبو بكر » القفال الكبير » الشاشي موطنًا » الشافعي 
مذهبًا » فقيه » أصولي » محدث » له مؤلفات كثيرة منها كتاب في أصول الفقه 
وشرح الرسالة مات سنة 76” ه (شذرات الذهب ۵۱/۳) 

(۳۰۶) - هو علي بن محمد بن حبيب القاضي » البصري ٠‏ الشافعي » كان إمامًا في الفقه 
والأصول والتفسير والعربية له الحاوي» والأحكام السلطانية مات سنة ٤٥١‏ ه 
(شذرات الذهب ۲۸۰/۳) 

(۳۰۰) - هو آحمد بن محمد الروياني » فقيه » أصولي » قاض » شافعي » من آهل 
رویان بطبرستان له الجرجانیات توفي سنة 4۵۰ ه (کشف الظنون ۱۷۱/۲) 

(۳۰) - البحر المحیط (۱۰۳/۷) 

(۳۰۷) - تقویم الأدلة (ص ۳۹۲) 

(۳۰۸) - قواطع الادلة (۱۲۰/۰) 


کتاب الإلهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


وقال الکاک ٠١‏ في «جامع الاسرار» واث كان الملهم ول قليس بحجة 


ک2 | 


أصاد 

وقال ابن النجار إنه خيال لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجح كلها › 
لانه لیس المراد الایقاع في القلب بلا دلیل بل الهداية بالحق إلى الدلیل ۳۲۲ 
كما قال على" - رضی الله عنه - الا أن يتي الله عبدًا فهمًا في 
کابہ ۲۳۱۳ 1 03 


وبعد سردنا لهذه الأقوال التي تفت العمل بالالهام والتي غلت في نفيه 
ظهر لنا الاتي 

أ- أن من بينهم من ينفيه بالكلية سواء في العقائد آم في الاحکام » 
کالکمال بن الهمام وابن السبکي والشعراني والسرهندي وغیرهم ؛ لأن 
الالهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشي, عند أهل السق ۳۱۶ 


الحنفي شرح المنار للنسفي وسماه جامع الأسرار وبيان الوصول شرح اليزدوي مات 
سنة ۷۶۹ ه (مقدمة جامع الاسرار ص )٠١‏ 

(۳۱۰) - جامع الاسرار في شرح المنار (۳۱/۰ع۱) 

(۳۱۱) - شرح الکوکب المنیر (۱/ ۳۳۲-۳۳۱ ۰ والغیث الهامع (۸۲۰/۳) 

(۳۱۲) - هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب » آبو الحسن القرشي الهاشمي ابن عم 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - آول الناس إسلامًا » تربی في حجر رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - كان من أهل الشوری استشهد سنة ۶۲ ه مناقبه لا تحصی 
(الاصابة ۵۷/۲) 

(۲۳) - رواه البخاري في الدیات » باب لا یقتل المسلم بالکافر » وفي العلم باب كتابة 
العلم » وفي الجهاد باب فکاك الأسیر (صحیح البخاري بحاشية السندي ۱۹/۶ » 
والترمذي في الديات ¢ باب ما جاء لا یقتل مسلم بکافر (o ۰۲٤ /٤(‏ « رقم الحدیث 
 ۷(‏ والنسائي في القسامة باب سقوط القود من المسلم للکافر (۲۲/۸) وابن 
ماجة في الدیات باب لا یقتل مسلم یکافر (۸۸۷/۲) ۰ كلهم عن أبي جحيفة . 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 
الأحكام التي تتعلق بالایجاب والندب" والتحريم والکراهة » ويثبتون العمل به 
في المباحات في حق الملهم فقط ولیس في حق غيره ۰ ولا يجوز له أن يدعو 
غيره إليه كما جاع في ميزان الا 
وهذا ما ستأخذه منطلقًا لبيان موقف الفئة التى توسطت في الإلهام › 
واشترطت للقول به شروطا ۰ ووضعت له ضوابط معينة 


۱ المسألة الثالثة 
| في بیان مذهب (عامة العلماء) 


0 


قال الإمام النسفي في عقائده إن آسباب العلم للخلق ثلائة الحواس 
السليمة ¢ والعقل 3 والخیر الصادق » ومنه خبر الرسول المؤيد بالمعجزة 

وعلى ضوء هذه العبارة التي حصر فيها أسباب العلم اليقيني قال 
«رالالهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق"'"“ 

ولذلك قال ابن النجار لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها ؛ 
لأنه ليس المراد الإيقاع في القلب بلا دليل ۰ بل الهداية إلى الحق بالدليل › 
كما قال علي - رضي الله عنه - «الا أن يؤتي الله عبدًا فهمّا في كتابه» 
حق الملهم فقط وليس بحجة في حق الغير » ولا يجوز له أن يدعو غیره 


(716) - ميزان الأصول (ص۷۹٦)‏ » وتقويم الأدلة (ص ۳۹۲) . 
2 - العقائد النسفية مع حواشيها (ص١5)‏ 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


(IW. 


إليه وبتاء على ما سبق صرفنا إنكار المنکرین للإلهام في موضعين 

الأول لا يعمل به في العقائد مطلمًا 

الثاني لا يعمل به في الأحكام التي لها تعلق بالإيجاب أو الندب أو 
التحريم أو الكراهة مطلقا 

لأن عبارة من وصفوا بالعامة والتي عبر عنها الدبوسي والسجستاني ونقلها 
ابن السمعاني والسمرقندي وغيرهم 0 ا إلا عند فقد 
تاه ول 0 ی خر ام 

الأول ألا يوجد دليل شرعي في المسألة > لا من کتاب ولا سنة ولا 
ا ال ل ۳ 
او ا مد ف 
لابد من دلیل شرعي معتمد ۳۱۸ 

الثالث أن يكون ذلك في حق الملهم خاصة ‏ ولا يدعو غيره إلى 
العمل بما ألهم به 

ويؤيدنا في ذلك ما قاله ابن السمعاني في عبارته التي قالها في آخر مسألة 
الإلهام وهي «واعلم أن إتكار أصل الالهام لا يجوز » ويجوز أن يفعل 
الله - تعالى - بعبنٍ بلطفه كرامة له" ۰ ونقول في التمييز بين الحق 
والباطل » نلك ام بسا تماق ی ار ال ذافن ا 
وسلم - ولم يكن في الکتاب والسنة ما يرده » فهو مقبول › وکل ما لا 


(۳۱۷) - المیزان (ص1۷۹) وتقویم الادلة (ص ۳۹۲) ۰ وقواطع الادلة (۱۲۰/۵) 
(۳۱۸) - موقف الاسلام من الالهام والکشف والرژی (ص۲۶) . 
() - هكذا عبارته وهي غير تامة 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


يستقيم على شرع النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو مردود ¢ ویکون ذلك 
من تسویلات النتفس > ووساوس الشیطان ٠‏ ویجب رده » وعلی آنا لا ننکر 
زيادة نوز من اللّه کرامة للعبد » وزيادة نظر له» 


ويختم ابن السمعاني قوله بعبارة أخرى ۰ وهي وان كانت موجزة إلا آنها 
کشفت عن المراد 

قال - رحمه الله - «فأما على القول الذي یقولونه ؛ وهو أن یرجع إلى 
قلبه في جميع الأمور فلا نعرفه»"*" 8 

فكأن عبارته الأولى تعبر عن رفضه لكلام المنكرين له بالكلية ٠»‏ وتثبته 
بالضوابط التي ذكرتها . وعبارته الثانية تعبر عن رفضه لكلام المثبتين له في 

الأمور والأحوال » ولذلك اتخذ لنفسه مع عامة العلماء موقفًا 
وسطا » لأن المتكرين أرادوا أن يسدوا بابًا من أبوب المعرفة والوعي ۰ قد 
يفتحه الله لبعض. المکلفین في بعض الأوقات نتيجة تحصيلهم لأسباب 
7 والا فما فائدة قوله - تعالى - «إوائقُوأ را اه الت 
22 
فقد رتب الله - تعالی - تحصیل العلم على تحصیل التقوی وأسبابها . 

| ا‎ E 
المراد‎ 

أما المغالين في إثباته فقد .انحرفوا بغلوهم عن الجادة > وصار كلامهم 
غير معقول المعنى ؛ لأن البعض منهم جعل الإلهام بمنزلة الوحي 
المسموع من رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وبعضهم قال بأنه 
حجة في حق الأحكام » نظير النظر والاستدلال » بل ووصل الغلو 
ببعضهم إلى أن قالوا إنه لا حجة سوى الإلهام 

ولم يتنبهوا أنهم بهذا القول يرفضون مبعث الرسول - صلی الله عليه 


(۳۲۰) - قواطع الأدلة (۱۳۲/۰) 
(۳۲۱) - سورة البقرة » الآية (۲۸۲) 


کناب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


وسلم - بل الرسل كلهم الذين آرسلوا من عند الله - تعالی - والقرآن بل 
الکتب كلها التي نزلت على الرسل جميعًا » وکذلك الستن التي سنها 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - لاعتمادهم على الالهام لا غير ء 
ولأنهم حصروا المعرفة في إلهام ملهم . لا ندري آهو الهام رحماني أو 
شيطاني ٠‏ حتی لبد قائلهم وقال أنتم تأخذون عن ميت فتنسبون إلى 
رسول له - صلی ال عليه وسلم - ونحن تأخذ من الحي الذي لا وبريت 

آما الذين توسطوا فيه » فقد عبر عنهم الشیخ الدکتور / القرضاوي 
بقوله إن هؤلاء الربانیین من دعاة (الوسطية الاسلامیة) هم الذين جمعوا 
بين النورین تور العقل ونور القلب ۰ نور العلم ونور الایمان ۰ نور 
الفطرة ٠‏ ونور النبوة » واهتدوا بصحیح المنقول > وصریح المعقول › 
ووفقوا بين النصوص الجزثية والمقاصد الكلية » وردوا الفروع إلى 
الأصول . والمتشابهات إلى المحكمات ۰ والظنيات إلى القطعيات ۰ 
فأثبتوا الإلياء والكشف والتحديث والفراسة والرؤى الصادقة بشروطها وفي 
حدودها ۰ وأقاموا الوزن بالقسط ولم يخسروا الميزان » ولم يطغوا فيه ١‏ 
وبهذا آووا من العلم إلى ركن شدید ۰ واعتصموا من الدین بحبل متين 
ون ينتوم يله فد یی رل مرب سکوی" 

ثم یستطرد قائلا لم يقل العلماء المعتدلون الذین اهتدوا بالکتاب والسنة 
بسد باب الالهام والکشف ونور البصيرة ۰ وانما آرادوا أن یقیدوه بالاصول 
والضوابط التي تمنع دخول الوهم والکذب والغلو فيه ۰ وإذا كان: العقلیون 
من قدیم حاولوا أن یضبطوا نتاج العقل بقواعد (المنطق) الذي عرفوه 
بانه (آلة قانونية تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في الفکر) وبهذا یمکن 
الرجوع إلى هذه القواعد. عند الخلاف 

وإذا كان الشرعیون قد وفتهم الله لوضع علم (أصول الفقه) لضبط 
الاستدلال فیما فيه نص . وفیما لا نص فيه » وآأسسوا بذلك علما 
عظیما 3 لم یعرف مثله فى حضارة من الحضارات »وغدا مفخرة من 


(۳۲۲) - سورة آل عمران » الاية (۱۰۱). 


كتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


مفاخر التراث الفكري الاسلامي 

إذا كان الامر كذلك ۰ فکیف يرك الامر فوضي في مرضوع الکشف 
تخيل قخال . أومن لا يميز بين إلهام الملك E,‏ الشیطان ٠‏ أو من ادعی 
الوصول : ولم ئ صول + من كل دجال يشتري الدنیا بالداین » ویتبع 


غير سبیل المؤمتين 
وبعد هذا العرض المتقدم الذي ظهر من خلاله أن المذاهب في الإلهام 
ثلاثة وهم 


-١‏ الذين أثبتوه مطلقًا في العقائد والأحكام الشرعية 

- الذين نفوه مطلقًا في العقائد والأحكام الشرعية 

لات الذین توسطوا فيه بين الاثبات والتفي .فلم یتکروا اصله ۰ ووضعوا 
له شروطا وضوابط شرعية سبق أن حصرناها في ثلاثة. 

أ- یقولون بالالهام عند انعدام الدلیل الشرعي مظلقًا 

ب- یقولون بالالهام في باب ما آبیح فعله فقط 

ع یقولون بالالهام فيي حق الملهم فقط ولا يدعو غيره إليه 

ولما کانت. دراستنا أصولية محضة ٠‏ كما قيدناها في عنوان البحث. » فلن. 
نتعرض. ناهام الذي له .تعلق. بالعقيدة 4 فهذا موضوع آخر له فرسانه 

بعد "أن حصرتا المذاهب في الالهام على النحنو الذي ذکرناه آنقا ٠‏ یبقی 
علینا قبل سرد الأدلة لكل مذمب ۰ أن نبين موقف شيخ الاسلام ابن تينية من 
هذه القضية التي آثار الصوفية حولها الجدل » وأطلقوا لهواهم العنان فیها » 
وانحرفوا عن الجادة بسببها » الأمر الذي جعل بعضا من الاصولیین یقف لهم 
بالمرصاد » ويسفه منهم ۰ ویرمیهم بنقائص ربما تخرج بعضهم من الملة > أو 
علی الأقل. تجعلهم من طائفة المبتدعة ۰ وهذا ما لا نرضاه للأوائل عنهم + 


(۳۲۳) - موقف الاسلام من الالهام والکشف والرژی (ص۲5- ۲۸) 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - درامة اصولية 
( ۳۲) 2 ۱ ۱ 5 

کالامام الجنید"" " سيد الطائفة » وغیره من الملتزمین بالکتاب والسنة 

ولانه قد اشتهر عن الشیخ تشدید التکیر على الصوفية وغیرهم من أهل 
البدع » وتحذیر العامة من صنیع مثل هذه الطوائف الضالة » كما أن 
مؤلفاته هو وتلميذه ابن القيم طافحة بالثناء علی السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين ٠‏ وبيان أنها الجماعة الناجية » وأن من حاد عن طريقها 
النافين » أو مع عامة العلماء الذين توسطوا في المسألة وأخذوا بالحسنيين 
۳ 

هذا ما عقدنا العزم عليه إن شاء الله تعالی » لکن قبل ذلك ينبخي أن تعلم 
أن ما تقلناه عن ابن القیم في کتابه مدارج السالکین وغيره من کتبه ۰ آظهرت 
أنه مع عامة العلماء الذین توسطوا فيه » ولم ینکروا أصله ۰ وهو على الجملة 
تابع لشیخه حذو القذة بالقذة كما هو مشهور عنه » على ما سیظهر إن شاء الله 
تعالی من خلال المسألة التالية 


في بیان موقف ابن تيمية من الا لهام 


یظن بعض الناس - ظلمّا وزورا - أن شيخ الاسلام یجحد کل أثر للإيمان 
والتقوی والمجاهدة الروحية في نفس الانسان المسلم ۰ فلا تفیده تورًا يبصر به 
في الظلمات ٠‏ ولا فرقانًا يميز به بين المتشابهات . ولا هداية تنحل بها العقد 


(۳۲۶) - هو الجنید بن محمد بن الجنيد الخزاز » أبو القاسم » أصله من نهاوند لكنه ولد 
ونشأ بالعراق » لقب بسيد الطائفة » لالتزامه بالكتاب والسنة وكثرة العبادة والزهد فى 
الدنیا مات سنة ۲۹۷ ه (طبقات الصوفية ص۱۵۵) : 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


والمشکلات ۰ وأن شأن المومن العابد التقی المحاسب لنفسه » المراقب 
لربه » المخلص في عمله ونیته ۰ کشآن العاصي المسرف على نفسه » أو 
الغافل عن ذکر ربه » الناسي لامر آخرته ۰ إذا استویا في الذکاء والتحصیل . 

یقول الشیخ القرضاوي وربما يؤيد هذا الظن ما قد بلحظه بعضهم من 
جمود وتزمت في فریق من الحرفبین الذين ینسبون أنفسهم ٠‏ أو ینسبهم التاس 

وكثيرًا ما ظلم شيخ الاسلام وأصحابه . ونسب إليهم من الافکار 
والعملية 3 وما ظلموا الا بسیب هؤلاء المحجوبین المطموسین الیابسین من 
زوامل النقل > وأسارى الرسم والشكل ۰ الذي شغلوا بالظاهر عن 
الباطن 3 وبالصور عن الحقائق 3 الذين حرموا عمق الحاسة الروحية 4 
ولم يوجهوا عنايتهم لأعمال القلوب ٠.‏ ومقامات الإيمان والاحسان ‏ 
وتزكيه الأنفس وم‌جاهدتها في اللّه » حتی يهديها سبله ¢ ویذیقها حلاوة 
الایمات (Yo).‏ 

وبعد هذه المقدمة التي لابد متها ينبغي الاطلاع على حر کلام الشيخ حتی 
نقرر ما إذا كان قائلا بالإلهام أو لا ؟ 

نقول بادئ ذي. بدء إنه بعد الاطلاع على ما كتبه في هذا المقام نجده يقرر 
الحقائق التالية 

اولا لا .عضمة لغیر الکتات والستد 

قال شيخ الإسلام في كتابه «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 1 
يجوز لولي الله - تعالی - أن یعتمد على ما یلقی إليه في قلبه › الا أن یکون موافقا 
للشرع » وعلى ما يقع له مما يراه إلهامًا ومحادثة وخطابًا من الحق » بل يجب عليه 
أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد -صلى اللّه عليه وسلم - فان وافقه 
قبله » وان خالفه لم يقبله » وان لم يعلم أموافق هو أم مخالف توقف في" 


(۳۲۰) - موقف الإسلام من الإلهام والکشف والرژی (ص۳۱- ۳۲) 
(5””) - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص ۳۲) 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


ومن العبارة السابقة یقرر ابن تيمية أن كل ما یلقی إلى قلب 'المكلف لا بد 
من عرضه علی الکتاب والستة وبيان مدى موافقته للشرع المبعوث به 
المتصوم - ای :الله عليه وسلم - وهذا ما یژکده. في موضع آخر 
فيقول «فكل من كان من أهل الإلهام والخطاب ۰ والمكاشفة : لم يكن أفضل 
من عمر » فعليه أن يسلك سبيله في الاعتصام. بالكتاب والسنة تبعا لما جاء به 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا يجعل ما جاء به الرسول - صلى الل 
1 عليه وسلم - تبغا لما ورد عليه 2" 


وميد ص خر رسو الل مان اله مله وسل إل د كد 
قلبه ¢ 0 ۳ كان مگ بأمورالدین 4 وكان اعد 

ی e Re e‏ اي ا 
ویرد عليه من هو دونه ۰ فیتبین له الخطأ فیرجع عنه » ویشاورهم في الامر 
أحيانًا > فتارة یرجم إليهم » وتارة یرجعون إليه » وربما قال القول فترد 
عليه امرأة من المسلمين قوله » ويظهر له الحق فيرجع إليه »> ويدع قوله . 
وما 0 انا محدث ملهم مخاطب ينبغي لكم أن تقبلوا مني 

(TIAN 5 

ولا تعارضو ضوني 

كان الرسول با الله E‏ - لا 
ممن كان قلبه هو الواسطة ۰ فیقول «أبو بكر الصدیق أفضل من عمر › 
وأبو بكر لم يكن محدا مثل عمر > وکان يأخذه من مشكاة النبوة ما یأخذ 
غيره من التحديث » وهذا أفضل وأكمل » فان من كان الرسول - صلى الله 
ا - تعالى - في كل شيء فهو أكمل وأفضل 


(۳۲۷) - مجموع الفتاوى (۲۳/ )۷٤‏ 
(۳۲۸) - مجموع الفتاوى (۱۲۰/۱۱) 


6.2 کتاب الالهام ودلائته على الأحكام - دراسة أصولية 


فكأنى بشيخ الإسلام يريد أن يقرر أن الاعتصام بكتاب الله - تعالى - 
وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - هما طوق النجاة »> وعصمة 
للمكلف من كل زلل ۰ ولا يجب أن يقدم عليهما ما تهواه نفسه أو 
شيخه . ولا حتى إلهام ملهم . أو تحديث محدث ؟ لأنه لا عصمة لغير 
ما ثبت عن اللّه ورسوله ۰ وكل أحد بعد ذلك يؤخذ من كلامه ویرد عليه 
إلا صاحب الروضة - صلى الله عليه وسلم - كما قال الإمام مالك - 
رحمه الله - لأن الله - تعالى - آمرنا أن نرجع في معرفة أحكام شرعه 
إلى كتابه وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فقال - تعالى - 
٭ اتيِعُوأ 7 1۳ ری 1 رت و يعوا من دوندء او يد > وقال - 
تعالى -: «فْل أطِيعُوا أله وطِیغوا الرسول ي" . وقال - تعالى -: وبا 
کج الول موه وما تدم عَنَهُ انها ۰۳۳۳4 وقال ستعالى - 


مج سے ے 2 وت م 2 سوه ٠‏ ر E‏ ررد 1 


حدر لین يالف عَنَ آمو أن تيم فنته أو يسم 


ر ۳۳۳( 57 ۳ ۲ ۳ ع ریو 3 5 مود 7 وه 
ی رکه وقال - تعالی -: فون عَم في شیو فردوه إل للم 


ااه ۳۳ هلم یأمرنا آن نرجم الی قلوبنا > آو آذواقنا » و خواطرنا » 
وما یکشف لنا ۰ فان شيئًا من ذلك لا عصمة له » وقد يصح مرة » ولا 
يصح آخری 

قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي قد ضمئت لا العصمة فیما جاء به 
الكتاب والسنة » ولم تضمن لنا العصمة في الكشوف والالهام!*۳۳ 


(۳۲۹) - مجموع النتاوى (۵۲/۲) (۲۲۲/۲) (۷۳/۱۳) ۰ وموقف الاسلام من الالهام 
والکشف والرژی (ص66) 

(۳۳۰) - سورة الأعراف » الآية (۳) 

(۳۳۱) - سورة النور ‏ الاية (۵6) 

(۳۳۲) - سورة الحشر ‏ الآية (۷) 

(۳۳۳) - سورة الثور ‏ الاية (۲۳) 

(۳۳۶) - سورة النساء » الاية (69) 

(۳۳۵) - مجموع الفتاوی )٩۱/۲(‏ ۰ وموقف الاسلام من الالهام والکشف والرژی 
«ص ۲۵) 


كتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية CD‏ 


هذا بعض کلام ابن تيمية في مقام الاعتصام بالکتاب والسنة > لکن ما هو 
كلام تلميذه ابن القيم ؟ هل وافقه على ذلك أو ناقضه ؟ 

عندما دققنا النظر فى کلامه المدون فى کتبه وجدناه يقول «هذا سيد أهل 
الأذواق والمواجید . والکشوف والأحوال من هذه الأمة » المحدث المکاشف 

عمر - رضي الله غنه - لا یلفت إلى ذوقه ووجده ومخاطباته في شيء من 
أمور الدين نار ینش عنه الرجال والنساء والأعراب ¢ فاذا أخبروه عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء لم يلعفت إلى ذوقه ولا إلى وجده 
وخحطابه(۳۳۲) 


ویقول في موضع آخر دولا تظن أن تخصیص عمر - رضي الله عنه - 
بهذا تفضیل له على أبي بكر الصدیق » بل هذا من أقوى مناقب الصدیق ‏ فانه 
لکمال مشربه من حوض النبوقة ‏ وتمام رضاعة من ثدي الرسالة » استغنی بذ لك 
اک البوة أتم من الذي 
یتلقاه عمر من لحدیری(۳۳۷) 


وبالنظر في کلام التلمیذ نجده ینحو منحی شيخه في الدعوة إلى إهمال 
الکشف والخواطر والالهام ۰ إذا لم تكن موافقة للکتاب والسنة » ومع 
ذلك تجدهما یسوقان طائفة ليست بالقلیلة في مواضع E‏ 

من آقوال آهل الطریق المعروفین بالاستقامة ‏ والتمسك بکتاب اللّه وستة 
زو وتا ا وس سا بای ی اه از ۱۳۲۳ 


من ذلك قول سيد الطائفة الجنید «الطرق كلها مسدودة على الخلق . الا 
على من اقتفی آثار الرسول - صلی الله عليه وسلم - واتبع سنته » ولزم طریقته» 
وقال : «من لم یحفظ القرآن » ویکتب الحدیث . ولم يتفقه ١‏ لا یقتدی به في 


(۳۳۰) - مدارج السالکین (۲۰:۱/۲) 
(TTY)‏ - 00 دار السعادة (۲۵۵/۱) 
(for‏ 


CD‏ کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 
هذا الأمر » لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة» 


کف قول إلى سلیمان الدارني (r‏ ربما يقع في قلبي اللکتة! ۳۶ 
من نکت القوم أيامًا » فلا آقبلها الا بشاهدين عدلین : الکتاب والسنة 


وقال - رحمه الله - لیس يتبغي لمن آلهم شيئًا من الخیر أن يعمل به حتی 
یسمعه في الأثر ۰ فاذا سمعه في الأثر عمل به وحمد الله - عر وجل - على 
ما وافق من قلبه 

ومن ذلك قول أبي إسحاق الرقي - وهو من أقران الجنيد - علامة 
محب الله إيثار طاعته » ومتابعة رسوله صلی اللّه عليه وسلم 


ومن ذلك قوله أبي القاسم النصرآباذي"““ أصل التصوف ملازمة 
الکتاب والسنة 4 وترك الأهواء والح 3 وتعظيم كرامات المشايخ 3 ورؤية 
آعذار الخلق ۰ والمداومة على الأوراد وترك ارتکاب الرخص والتأويللات 
ومن ذلك قول أبي بكر الطمستاني""" من کبار شیوخ الطائفة 
الطریق واضح ٠‏ والکتاب والسنة قائم بين آظهرنا » وفضل الصحابة 
معلوم ء لسبقهم إلى الهجرة ولصحتهم ۰ فمن صحب الکتاب والسنة › 
(۳۳۹) - هو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الداراني أبو سليمان » من أوائل الصوفية 
الذين التزموا بالكتاب والسنة والعبادة والزهد مات سنة 6١٠ه‏ (حلية الأولياء ص85”) 
(۳۶۰) - النکتة واحد التکت ی والتقاط ۰ مأخوذ من النبش في 
الارض بالاصیع أو بالعود » وأريد بها المسألة التي تحصل بدقة النظر وإمعان نظر 
وفک المصیاح المتیر (ص۲۳۹) ۰ والکلیات لابي البقاء ( ص۰۷ 9) 

(۲۶۱) - هو إبراهيم بن داود الرقي > أبو إسحاق »> صوفي » كان من أقران الجنيد واین 
الجلاد » صحبه آکثر مشایخ الشام وتوفي سنة ۳۲۲ ه طبقات الاولیاء (ص۲۹) 
(۷) - هو إبراهيم بن محمد التصر آباذي » آبو القاسم > شيخ نیسابور » الصوفي » 
لدت ای مت ای ا ل ا ن¿ السلمي » مات 

بمكة سنة ۳۲۷ ه > طبقات الشعراني (۰۲/۱ ۰( 


(۳۶۳) - آبو بكر الطمستاني > صوقي » صحب إبراهيم الدباغ » وکان آوحد وقته علمًا 
وحالا > مات ستة ۲۶۰ ه »© يتيسابور 3 طبقات الشعرانی (۱۲۱/۱) 


)۳۶۱( 
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وتغرب عن نفسه وعن الخلق . وهاجر بقلبه إلى الله » فهو الصادق 
المصیب 


ومن ذلك قول آبي الحسن النوری"*۳۶ من رآیتموه يذعي مع الله - عر 
وجل - حالة تخرجه عن العلم الشرعي فلا تقربوا منه 

انیا عدم حاجة الامة إلى المحدئین ‏ أو الملهمین ‏ لکمال الشريعة 
وکفایتها بمصالح العباد في المعاش والمعاد 

جاء في کتاب الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح”““ قول شيخ 
الإسلام (وأما محمد - صلی الله عليه وسلم - فبعث بکتاب مستقل › 
وشرع مستقل کامل تام ۰ لم یحتج معه إلى شرع سابق ٠١‏ تتعلمه أمته من 
غيره » ولا إلى شرع لاحق یکمل شرعه › ویعلل - رحمه الله - عدم 
حاجة الامة إلى رسول أو نبي غيره - صلی الله عليه وسلم - ویقول : 
فلکمال استغناء هذه الأمة بکمال نبیها ورسالته ۰ فلا تحتاج إلى غیره › 
لأن ما علمته الامة من آمور الأنبياء - علیهم السلام - فبواسطة نبوته - 
صلى الله عليه وسلم - هو الذي بلغهم به . وما م يبلغهم به فلا حاجة 
لأمته به) 

ويعلق ابن القيم - رحمه الله - على ذلك بقوله «فلما انتهت النبوة إلى 
محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - أرسله إلى أكمل الأمم عقولا 
ومعارف وأصحها أذهانًا . وآغزرها علومًا » وبعثه بأكمل شريعة ظهرت 
فى الأرض ۰ منذ قامت الدنيا إلى حين مبعثه » فأغنى الله - تعالى - 
الأمة بكمال رسولها - صلى الله عليه وسلم - وكمال شريعته » وكمال 
عقولها . وصحة أذهانها عن رسول يأتي بعده » وأقام له من أمته ورثة 
یحفظرن شريعته ۰ ووكلهم بها حتى يؤدوها إلى نظرائهم ٠‏ ويزرعوها في 
(7”54) - هو أبو الحسين أحمد بن محمد النوري » صحب السري السقطي ٠»‏ وكان من 

آقران الجنيد » وحيد عصره في التصوف . عالمًا بدقائقه كما قال الخطيب البغدادي 
مات سنة ۲۹۵ ه » تاريخ بغداد (ه/ .)١"5 21٠‏ 

(۵ع۳) - (۳۶۸/۱) . 
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المحجوب بالران والصداً 

ويعبر عن ذلك شيخ الاسلام بأبلغ عبارة فیقول «فمتى ما وقع عنده 
وحصل في قلبه ما يظن معه أن هذا الأمر أو هذا الكلام أرضى لله 
ولرسوله . كان ترجیخا بدليل شرعي ٠»‏ والذين آنکروا کون الإلهام ليس 
طریمّا إلى الحقاتق مطلمًا أخطئوا ء فإذا اجتهد العبد في طاعة الله - 
تعالى - وتقواه » كان ترجيحه لما رجح أقوى من كثير من الأقيسة 
الضعيفة › والموهومة ۰ والظواهر والااستصحابات الكثيرة ¢ التي يحتج بها 
كثير من الخائضين فى المذاهب والخلاف وأصول الفقه 

وقد قال عمر بن الخطاب فا لمعيو ی ور 
ما يقولون » فإنهم تتجلى لهم آمور صادقة» 

وحديث مكحول”*" المرفوع «ما أخلص عبد العبادة لله تعالى أربعين 
يومًا إلا أجرى الحكمة على قلبه» . وفى رواية «إلا ظهرت ينابيع الحكمة 
من قلبه على لسانهم(۳۹۲) 


وقال أبو سليمان الداراني (إن القلوب إذا اجتمعت على التقوى جالت 


عالم عالمًا» 


(۳۵۰) - مجموع الفتاوى (۱۵۰۲/۸) 

(۳۰۱) - هو مکحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل آبو عبد الله الدمشقی : المحدث » 
الفقبه » روی عن وائلة وأنس وئوبان والزهري ۰ وأبي حنيفة وحمید الطویل مات سنة 
7 هھ » (شذرات الذهب )١55/١‏ 

(7”61) - جاء في كشف الخفاء (۲/ 27٠١‏ » قوله رواه أبو نعيم بسند ضعيف 5 عن آبي 
أيوب 3 وقال في «اللآلىء» رواه آمك وغیره عن مکحول مرسلا بلفظ امن أخلص» 
وروي مسندًا من حديث آم عطية عن ثابت عن أنس بسنل فيه يوسف ضعيف ٠‏ لا يحتج 
به ورواه القضاعي عن ابن عباس مرفوعا ١‏ ورواه أبو الشيخ في الثواب عن أنس ورواه 
ابن الجوزي في الموضوعات عن أبي موسى وأورده الصنعاني بلفظ اخر وقال إنه 
موضوع 
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وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «الصلاة نور والصدقة برهان 
والصبر ضیاء»"*"“ 

ومن معه نور وبرهان وضياء » كيف لا يعرف حقائق الأشياء من فحوى 
كلام أصحابها ؟ ولا سيما الأحاديث النبوية ٠‏ فإنه يعرف ذلك معرفة تامة ؛ 
لأنه قاصد العمل بها » فتتساعد في حقه هذه الأشياء مع الامتثال ۰ ومحبة اللّه 
ورسوله » حتی إن المحب یعرف منه فحوی محبوبه مراده من تلویخا لا 

والعین تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من آعادیها 

إنارة العقل مکسوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوی یزداد تنویرا 

وفي الحدیث الصحیح للا یزال عبدي يتقرب إلى باللوافل حتی أحبه › 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به ‏ ويده التي 
ييطش بها » ورجله التي يمشي بها»"۲۹۳ 

ومن كان توفيق الله له كذلك فكيف لا يكون ذا بصيرة نافذة » ونفس 
فعالة ؟ وإذا كان الإثم والبر في صدر له تردد وجولان فكيف حال من الله 
سمعه وبصره وهو في قلبه ؟ 


وقد قال ابن ل «الإثم حواز القلوب» 


وقد قدمنا أن الکذب ريبة » والصدق طمأنينة » فالحدیث الصادق تطمئن 
إليه النفس 3 ویطمئن إليه القلب 
وأيضًا فان الله فطر عباده على الحق ؛ فإذا لم تستحل الفطرة » شاهدت 


(۳۰۳) - رواه مسلم كتاب الصلاة باب الصلاة نور (۱۰۲/۱) » عن أبي مالك الأشعري . 

(۳۰۶) - رواه البخاري في كتاب الرقاق باب التواضع (۷/ ۱۹۰) » وراجع کلام أبن حجر 
في فتح الباري (۲۹۵/۱۱) ۰ والقسطلاني في |رشاد الساري (۲۹۰/۹) 

(۳۵۵) - هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبیب الهذلي آبو عبد الرحمن » صحايي 
جليل » كان كثير الملازمة للنيي - صلی الله عليه وسلم - ولي بيت مال الكوفة بعد 
وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي بالمدينة سنة ۳۲ ه وقيل ‏ ۳۳ هاء 
الإصابة (۰۱۲۹/۶ )١7٠‏ ۰ والاستيعاب )٩۸۷/۳(‏ 
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الأشياء على ما هى عليه فى تلك المزايا » وانتفت عنها ظلمات الجهالات › 
فرأت الأمور عِيانًا مع غيبها عن غيرها 
ثم قال - رحمه الله -: وإذا كان القلب معمورًا .بالتقوى . انجلت له 
الأمور واتكشفت . يخلاف القلب الخراب المظلم 
قال حذيفة بن الیمان۳۳۳ «إن في قلب المؤمن سراجًا يزهر» 
وفى الحديث عه وإن الدجال مكتوب بين عينيه کافر › يقرؤه کل 
مؤمن قاری وغير قارئ»/*” 
فدل هذا الحديث على أن المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره > ولا سيما 
في الفتن ۰ وینکشف له حال الكذاب الواضع على الله ورسؤله ۰ فان" الدجال 
أكذب خلق اللّه ۰ مع آن الله يجري على يليه أمورًا هائلة » ومخاریق 
مزلزلة » حتى إن من راه افتتن به › فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد کذبها 
وبطلانها 
وکلما قوي الایمان في القلب ۰ قوي انکشاف الأمور له ۰ وعرف 
حقائقها من باطلها ؛ وکلما ضعف الایمان ضعف الکشف ۰ وذلك مثل 
السراج القوي ۰ والسراج الضعیف في البیت المظلم ؛ ولهذا قال بعض 
ا 8 1 مع م برع (۲۵۹) ل 8 
السلف في قوله - تعالى -: مور مل وره" قال هو المؤمن ينطق 
بالحكمة المطابقة للحق ۰ وان لم يسمع فيها بالاثر ؛ فإذا سمع فيها 
بالاثر » كان نورًا على نور ۱ 
فالایمان الذي في قلب المؤمن يطابق نور القرآن » فالإلهام القلبي تارة 
(65) - هو حذيفة بن حسيل بن جابر بن ربيعة بن فروة المعروف باليمان العبسي » من 
ومات بها سنة 5 ها الإصابة (۳۳۲/۱) 
(00”) - راجع إغاثة اللهفان (۲۱/۱) 
(۳۸) - رواه البخاري في کتاب الفتن باب الدجال (۲۱/۲) ؛ ومسلم في کتاب الفتن » 
باب الدجال (/۲۲۰) 
(۳۵۹) - سورة النور » الاية (۳۰) 


(Tov) 
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یکون من جنس القول والعلم ۰ والظن أن القول کذب . وآن هذا العمل 


باطل » وهذا آرجح من هذا ۰ أو هذا آصوب 

وفي الصحیح عن النبي - صلی الله عليه وسلم - قال : «قد كان في 
۹ ا 2 5 3 ۳ ۶ ۲ )۰ 2 
الأمم قبلکم محدّثون ؛ فان يكن في أمتي منهم أحد > فعم ۲(" 

والمحدّث هو المُلْهّم المخاطب في سره ؛ وما. قال عمر لشي, إني 
لأظته كذا وكذا . الا كان كما ظنّ ؛ وكانوا يرون أن السكينة تنطق على 
قلبه ولسانه 

وأيضًا فاذا كانت الأمور الكونية قد تتکشف للعبد المؤمن + لقوة إيمانه 
يقيئًا وظنًا فالأمور الدينية كشفها له أيسر بطريق الأولى ۰ وإنه إلى كشفها 
أحوج ؛ فالمؤمن تقع في قلبه أدلة على الأشياء لا يمكنه التعبير عنها في 
الغالب ٠‏ فإن كل أحد لا يمكنه إبانة المعاني القائمة بقلبه ؛ فإذا تكلم 
الكاذب بين يدي الصادق » عرف کذبه من فحوى کلامه ۰ فتدخل عليه 
نخوة الحياء الإيمانى فتمنعه البيان » ولكن هو فى نفسه قد أخذ حذره 
منه » وربما لوح أو صرّح به خوقًا من الله - تعالى - وشفقة على خلق 
الله ؟ لیحذروا من روايته أو العمل به 

وكثير من أهل الإيمان والكشف يلقي اللّه في قلبه أن هذا الطعام حرام . 
وأن هذا الرجل كافر » أو فاسق » أو ديّوث . أو لوطي ٠‏ أو خمّار » أو 
معن » أو كاذب ٠‏ من غير دليل ظاهر » بل بما يُلقى اللّه فی قلبه 

وکذلك بالعکس + تلقو فی قلبه محبة لشخص . وأنه من آولیاء الا 
وأن هذا الرجل صالح » وهذا الطعام حلال » وهذا القول صدق ؛ فهذا 
وأمثاله لا يجوز أن يستبعد في حق أولياء الله المؤمنين المتقین(۳۹۱ 

وبعد عرض مقالة شيخ الإسلام > وبيان موقفه من الإلهام » أستطيع أن 
آقول ‏ إنه لا ينكر الإلهام الناشئ عن الإيمان والتقوى ٠‏ خلافا لما يعتقده 
(0) - مضی تخريجه 
(۳۲۱) - مجموع الفتاوى (۲/ ۲ 5- 8۷) . 
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البعض من أصحاب العقول القاصرة > ویشیعون عنه أنه یجحد کل آثر للتقوی 
والایمان والم‌جاهدة ¢ الروحية في نفس الإنسان المسلمة 

آما تلمیذه ابن الق - زحمه اللّه - فقد صل کلام شیخه وزاد عليه › 
وکان له صولات وجولات في الارتقاء بالنفس إلى آعلی مراتبها من خلال 
کتبه ومولفاته التي سارت بها الرْکبّان » ولا ینکرها إلا کل جاحد حاسد 
له » وقد رجعت في آول الکتاب » إلى ما کتبه عن الالهام ومسالکه 
ودرجاته في کتابه القیم «مدارج السالکین» وکتبه الأخرى ۰ مثل «إغاثة 
اللهفان من مصاید الشیطان» و«الوابل الصیب من الکلم الطیب» و«إعلام 
الموقعین عن رب العالمین» و«بدائع الفوائد» وامفتاح دار السعادة» 
وغیرها » وحتی لا نخرج عن المراد حیل على ما نقلناه آنفا في آول البحث 

وفي النهاية أستطيع أن آقول إن ابن تيمية وتلمیذه ابن القيّم مع الذین 
توسطواء ولم ینکروا أصل الإلهام ۰ لكن بالضوابط التي ذكرناها ونقلناها 
عنهما » أو عن غيرهما من عامّة العلماء » ولم يثبتوه أو ينفوه على 
الإطلاق » كما فعل أصحاب المذهب الأول والثانى + وعلى هذا تكون 
المذاهب في الإلهام ثلاثة 
كصاحب «مسلم الثبوت» وشارحه صاحب «فواتح الرحموت» 

- المذهب الثاني القائلون بأن الإلهام لیس بحجةٍ مطلقًا » وهو للقفال 
وابن السبكي 3 والنسفي 3 واختاره ابن الهمام من الحنفية ¢ والشعراني 

- المذهب الثالث وهم عامة العلماء الذين توسّطوا فى الإلهام بضوابطه 
التى تقلناها عنهم 3 ولم ینکر وا أصله »> وهو اختيار عامة العلماء کا زيد 
الدبوسي ۰ وابن السمعاني 3 والسمرقندي ۰ وابن تيمية » وتلميذه ابن 
القيم ر-حمهم الله جميعًا 
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الت 


في ذكر أدلة المثبتين للالهام مطلقًا والجواب عنها » وسيكون ذلك في 
ثلاثة مطالب 

الأول في ذكر أدلة المثبتين للإلهام مطلمًا 

والثاني في الجواب عنها 

والثالث في الجواب عن شبهات الإمام الغزالي - رحمه اللّه - وذلك 
على الوجه التالى 


في ذکر أدلة المثبتين للإلهام مطلقّا 


استدل القائلون بحجيّة الالهام مطلمًا ۰ وأنه بمتزلة الوحي المسموع من 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل وغالى بعضهم ٠‏ وقال لا حجة 
سوی الإلهام > واذعوا العصمة لأئمتهم 

استدلوا بأدلة كثيرة من الکتاب ۰ والسنة › وال جماع > والقیاس ٠‏ 
بالإضافة إلى ادعائهم العصمة لائمتهم 

الدليل الأول: الكتاب 

استدلوا بآيات كثيرة من الكتاب نذكر منها 

-١‏ قوله - تعالى -: لوق وتا سنا 9© اما جوم 
(o‏ 


(۳۰۲) - سورة الشمس » الاية (۷- ۸) 


ار 


وتقودها 


كتاب الإلهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية CD‏ 


وجه الدلالة من الاية أن الله - سبحانه وتعالی - بعد أن أقسم بالنفس 
التي خلقها - وله أن یقسم بما شاء - وسواها في آحسن حال لتمیز بين 
المصالح والمفاسد ۰ وعرّفها ذلك. بالایقاع في القلب ۰ وبيّن أن التفوس 
مُلْهّمة » فللنفس الملهمة علوم نی هي التي تبدلت صفتها » واطمأنت 
بعد أن كانت آمارة » وهذا بعینه هو الالهام » فثبت مدعانا : وهو أن 
الالهام حجة مطل" 
مه رو مرن 


۲- قوله - تعالی -: امن برد اله أن هدي هنح صدرو الاسان ومن 
9 أن ۳ 1 تما لر 3 ع E KE‏ ف الما ے2 

وجه الدلالة من الآية أن الله - سبحانه وتعالى - شرح الصدر بنور 
العلم » والحرج والضيق بظلمة الجهل . فاللّه - تعالى - أخبر أنه الجاعل 
لذلك بلا واسطة » ولا صنع من العبيد » وما هذا إلا الالهام!*۳۳ 


حي حر بر 
۰ 
3 


۳- قوله - تعالی -: ملاو من کان میا مایت وجعَلتا کم ور ينی بد. 
و 22 دن 
ف الئاس 


وجه الدلالة من الآية أن الله - سبحانه وتعالى - جعل الحياة عي 
العلم ۰ والنور الهدى . فاللّه - تعالى - أخبر أنه الجاعل لذلك بلا 
صنع منا » والعلم والهدی من أسبابهما ا 


ويمكن أن يصاغ وجه الدلالة بعبارة أخرى » وهي أن الله - تعالى - 


() - تقویم الادلة (ص۳۹۲) ۰ وقواطع الأدلة )٠۲٠/١(‏ ؛ وفصول البدائع (۲/ 
4 ؛ والبحر المحیط (5/ 5 )٠١‏ ؛ والغیث الهامع (۸۲۱/۳) ؛ ورفع الحاجب /٤(‏ 
۸ ؛ وشرح الکوکب المنیر (۳۳۱/۱) ؛ وارشاد الفحول (ص۲۳۱) 

(۳۹6) - سورة الأنعام » الاية (۱۲۰) 

/1( وتقویم الادلة (ص۳۹) ؛ وقواطع الادلة (۱۲۱/۰) ؛ ورفع الحاجب‎ - )٠٠( 
۱۵۹ /۲( وتشنیف المسامع‎ ۸ 

(۳۰۰) - سورة الأنعام » الاية (۱۲۲) 

(۳۰۷) - تقویم الادلة (ص۳۹۲) ۰ وقواطع الادلة (۱۲۱/۵) ؛ وفصول البدائع (۲/ 
۳۹ 


ID‏ کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


جعل احیاء قلب الادمي بالإيمان » وتنويره بالهدی . وليس ذلك إلا الالهام 
من اللّه تعالی 
00 ا تعالی لاآننن س اله صدرم للاسانر فهو عل نو من 
ريج 

وجه الدلالة من الآية أخبر اللّه - تعالى - أن من شرح اللّه صدره 
متام من حيو متخ امد فو على ر :1 ون الذي به سل 
انشراح الصدر بالاسلام من غير واسطة صنع العبد » ليس إلا الالهام 


۹ ارا سے 


ه- قوله - تعالی -: اكوم وَجَهَكَ للبه حَنِيمًا فرت آله لت فطر 


وجه الدلالة من الاية آخبر الله - تعالی - أن الناس قد خلقوا على 
الدين الحنيفي بلا صنع منهم ۰ ولیس لهم نظر ولا استدلال۷۳) 

-١‏ قوله - تعالی -: رح رک إل ال أ ایی مه تال ي وم الشجر 
متا یمرو € 

وجه الدلالة من الاية آخبر الله - تعالی - أنه آوحی الیها ؛ أي 
آلهمها حتی عرفت مصالحها . فلا ینکر مثل ذلك للادمي بطریق 
۱ 


(۳۳۸) - المیزان (ص0۸۰) ؛ وفصول البدائم (۴۹۱/۲) 

(59) - سورة الزمر ‏ الاية (۲۲) 

(۳۷۰) - المیزان (ص 1۸۰) ؛ وفصول البدائم (۳۹۱/۲) 

(۳۷۱) - سورة الروم » الاية (۳۰) 

(۳۷۲) - تقویم الادلة (ص ۳۹۲) ؛ والقواطع (۱۲۱/۰- ۱۲۲) » ورفع الحاجب /٤(‏ 
۸۸( 

(۳۷۳) - سورة التحل » الآية )٦۸(‏ 

(۳۷) - تقویم الأدلة (ص۳۹۲) ؛ وقواطع الأدلة (۱۲۲/۵) ؛ ورفع الحاجب (5/ 
۸ والبحر المحیط (5/ 5 )٠١‏ 


كتاب الإلهام ودلالته على لاد - دراسة أصولية @ 


CE‏ ىتا إ4 ار شرآ ا کا کار 

e‏ آخبر الله - تعالى - أن أم موسى - عليه السلام 
- عرفت بلا نظر ولا استدلال أنَّ حياة موسى - عليه السلام - في الالقاء 
ns E Cak‏ > بل بالالهام » وعلمت بذلك 
وكان حًا 

۸- واستدلوا أيضًا بأمر الله - تعالى - لموسى - عليه السلام - باتباع 
الخضر - عليه السلام - مع أن موسى - عليه السلام - من أولي العزم من 
الرسل ء وكان الحق بجانب الخضر فيما اختلفوا فيه من المسائل الثلاث 
التي ذكرات في سورة «الكهف» 4 وانقاد له موسى فيما عرفه بالؤلهام 3 
وذلك أن موسى كان معه علم الظاهر » والخضر كان معه علم الباطن . 
وهو علم ( 0 نا قال - تعالی -: وله , 2 من لَدنا ا 


الدلیل الثاني من السنة 
-١‏ قال رسول اللّه - صلی الله عليه وسلم -: «کل مولود یولد على 
الفطر ت٠۷"‏ 


(¥) سورة القصص ¢ الآية‎ - (Vo) 

(۳۷۰) - تقويم الادلة (ص۳۹۲) ؛ وقواطع الأدلة (۱۲۲/۰) ؛ ورفع الحاجب /٤(‏ 
.(OAN‏ 

(۳۷۷) - فصول البدائع (۳۱۲/۲) 

(۳۷۸) - سورة الکهف ‏ الاية (۲۵) 

(۳۷۹) - آخرجه البخاري في کتاب الجنائز » باب ما قیل في آولاد المشرکین (۳/ 
۳:1 رقم الحديث (6۱۳۸۵ ¢ وفي کتاب التفسیر 4 باب تفسير سورة الروم )۸/ 
۲ رقم الحدیث (۷۷۰:) ۰ وفي کتاب القدر ۰ باب الله آعلم بما کانوا عاملین 
(o*¥/۱1)‏ ¢ رقم الحدیث (1۵۹4) ؛ ومسلم في کتاب القدر » باب معنی کل مولود 
يولد على الفطرة (۲۰۶۷/۶) ¢ وأبو داود في کتاب الست باب في ذراري المشركين 
(۲۲۹/۶) ؛ والترمذي في کتاب آبواب القدر باب ما جاء کل مولود يولد على الفطرة 
(5/ ۹:6 


OD‏ کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


وجه الدلالة من الحديث أن التبي - صلی الله عليه وسلم - آخبر أن كل 
مولود يولد على الفطرة ؛ أي على دين الحق ۰ ولیس للمولود تظر » ولا 
استد لد (۳۸۰) 

۲- قال رسول اللّه - صلی الله عليه وسلم -: «اتقوا فراسة المژمن ‏ فانه 
ینظر بدور الله عر وجل 

وجه الدلالة من الحديث قالها أبو زيد الدبوسي وما الفِرّاسة الا خبر 
عما يقع في القلب بلا نظر في حجة واستدلال ؛ ومن ينظر بنور اللّه لا 
یخطیم ولا ۳ 
عنها الملامة الفناري بقوله هي ما یظهر لبعض الصالحین من 
شو ف نمه 

- قال رسول الله - صلی اللّه عليه وسلم - لوابصة ۳۳ ۰ وقد سأله عن 
البز والائم ات يدك على صدرك . فما حاك في صدرك فدعه » وان آفتاك 
الناس وأفتوك)”* 

وجه الدلالة من الحدیث جعل - عليه الصلاة والسلام - شهادة قلبه 


(TAD 


بلا حجة آولی من الفتوى عن حجة 


(۳۸۰) - تقويم الأدلة (ص۹۲٤)‏ ؛ وقواطع الأدلة (۰/ ۱۲۲) 

(0 - مضی تخريجه 

(۳۸۲) - تقويم الأدلة (ص ۳۹۲) ؛ وقواطع الأدلة (۵/ ۱۲۲) ؛ والميزان (585) ؛ ورفع 
الحاجب (۵۸۹/۶) ؛ والتعارض والترجیح (۱1۸- ۱۵۰) 

(۳۸۳) - فصول البدانم (۳۹۲/۲) 

(۳۸۶) - هو الصحايي وابضة بن معبد الأسدي › یکنی آبا شداد » سکن الكوفة » ثم 
تحول إلى الرقة » ومات بها » كان كثير البکاء لا يملك دمعته آسد الغابة (8۲۸/۵). 

(۳۸۰) - رواه آحمد /٤(‏ ۲۲۷) (۱۸۰۵8) ؛ والطبراني في الکبیر (۱8۷/۲۲) ۰ رقم 
( قال الهيثمي في مجمح الزوائد (۱۷۰/۱) رواه أحمد والبزار » وفيه أبو عبد 
الله السلمي » وآورده الزييدي في شرحه على الاحیاء 

(۳۸۰) - تقویم الادلة (ص۳۹۳) ؛ وقواطع الادلة (۱۲۲/۰) ؛ ورفع الحاجب /٤(‏ 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة.أصولية 


, قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم , -: «قد كان في الأمم محدّثون‎ -٤ 
1 فان يكن في هذه.الأمة أحد منهم › > فهو عم"‎ 

وجه الدلالة من الحديث قالها الزركشي يعني مُلْهَمُونَ ؛ ولهذا قال 
صاحب «النهاية في غريب الحديث والاثر» جاء في الحديث تفسيره آنهم 
الملهمون ؛ والملهم هو الذي يلقى في نفسه الشي, فيخبر به حدسًا 
وفِرّاسة » وهو نوع يخص الله به من يشاء من عباده » كأنهم حدثوا بشيء 

1 (TAA) 
فقالوه‎ 

وقال اع زید أي مُلْهَم > كأنه یوحی إليه » ویحادثه ربه » أو تحدثه 

(۳۸۹) 

الملائکة فى قلبه 

الدیل الغالث ۷۹ 
والفقهاء واعتبروها اجماعا 

۱- منها ما روي عن أبي بكر - رضي اللّه عنه - أنه قال لابنته عائشة قبل 
موته «ألقي في روعي أن ذا بطن بدت خارجة جارية” حك 

وما الإلقاء إلا الإلهام » ولم تنكر عليه عائشة ۰ ولا غيرها من الصحابة 
قوله » فكان ذلك إجماعا 

وما رواه الصحابة من أقوال مخالفة للنص » وأكثرها عن عمر بالإلهام ‏ 
فكانت حًا ۰ وانتسخ بها ما كان وحيّا نزل بخلاف ما كان ۰ إلا أن الملهم 
متى خالف النص برأيه اليوم 3 رد عليه أنه لا نسخ بعد رسول اللّه 1 فتبين 

48) ؛ والغيث الهامع (۸۲۰/۳) ؛ وشرح الكوكب المتير (۳۳۱/۱) ؛ والتعارض 

والترجيح (ص59١)‏ 


0 - مضی تخريجه 
(۳۸۸) - البحر المحيط (5/ )٠٠١‏ ؛ وجامع الأسرار (۱۳۶/۰) ؛ والنهاية (۲۸۲/۶) . 


(۳۸۹) - تقويم الأدلة (ص۳۹۳) ؛ والقواطع (۱۲۳/۰) 


ID‏ کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


بالغلط أنه محروم نور الإلهام من الله تعائى *" 

وأن أكثر أنبياء بني إسرائيل «اعري ار ركان ن لهم إلهام یتکلمون 
عنه ۰ وينزل ذلك منزلة الوحی إلى غير م۳۹ 

- سرا تیم ناسین رین بش لب :وک 
آنواع التحریات ٠‏ ومنه ما قالته الأمّة فیمن اشتبهت عليه القبلة » فصلی بغیر 
تعر قله ٠‏ اف لا يجوز هن وان اصاب القلة :وان جلى ترش قله تجوز 
صلاته ۰ وان أصاب غير القبلة » وفي اختلاط الحلال والحرام » والنجس 
رالطا (TAT)‏ 
ا 

وتقريره قياس الإلهام على الرؤيا الصادقة ۰ خاصة رؤيا الرسول - صلى 
الله عليه که یشم الل شاف ری دإن الشيطان لا 
0 00 د لفت لتقت 
يتمخل بي» 
اك ای لسرت دی هن سر يخاطبه ويكلمه ۰ ان ذلك 
يكون حقّا ۰ بل ذلك أصدق من مرائى غيرهم › لما منّ اللّه به به عليهم من 

(۳40) 

تنویر قلوبهم 

ویمکن أن يعبر عن القیاس بما يأتي قياس الهام العارف التقي ۰ على 
رژیاه للنبي - صلی الله عليه وسلم - في منامه ۰ بجامع أن كأ منهما حق » 


(۲) - تقویم الادلة (ص۳۹۳) 

(۳۹۲) - قواطع الادلة (۱۲۳/۰) 

(۳۹۳) - التفسیر الکبیر المسمی بمفاتیح الغیب (۱۲۰/۶) ؛ والبحر المحیط (۱۰۳/7)؛ 
وفتاوی ابن الع (ص ۱۰۲) ؛ وقواطع الأدلة (۱۲۳/۵) ؛ وتقويم الأدلة 
(ص۳۹۳) ؛ وفصول البدائع (۲/ ۳۹۲) 

(۳۹۶) - متفق عليه رواه البخاري في التعبير » باب رؤيا النبي - صلی الله عليه 
وسلم - في المنام منت EO a‏ ¢ ومسلم في التعییر » باب رؤيا النبي - 
صلی الله عليه وسلم - في المنام ؛ مسلم بشرح النووي (۱۰۲/5) 

(۳۹۵) - فتح الباري (۶81/۱۲) 


کتاب الإلهام ودلالته على الأحكام - دراسة. أصولية GI»‏ 


حيث إنه لا فرق بينهما 
قالوا فثبت أن الإلهام حق من الله - تعالى - وأنه كرامة لبني آدم - 
عليه السلام - وأته وحي باطن ۰ إلا أنه إذا عصی ريه » وعمل بهواه › 
E‏ وسلط عليه الشیطان + ا قال - 
-: لل چبایی لس لك حم شلک إلا من امك ین الارن 


2207 


وقال رگا سُلطنئمٌ عَلَ الب لته ۳۳" فثبت أن الآدمي معصوم 
قبل المعصية > عن وحي الشیطان » الا على سبیل الاستراق ۰ فلا یخقی 
على العبد وحيه عن وحي الملك ۰ إلا على سبيل الغفلة التي تعتري 
القلوب » فتزل ثم تنتبه من ساعتها فلا تقر عليه » فيمتاز له جهة الحق 
بالقرار عن جهة الباطل ۰ ومثل هذا الالتباس قد يقع للمستدل بالحجج 
والقياس بالرأي ٠‏ فثبت أن الالهام باب من أبواب الحجج 

الدليل الخامس بادعائهم العصمة التي تأتي عن طريق الإلهام 


قال صاحب «فواتح الرحموت» إن الإلهام لا يكون إلا مع علم 
ل ل - تعالى - أو من عند الروح المحمدي ٠»‏ فحيتئل 
لا يتطرق إليه شبهة الخطأ » وهذا النحو من العلم أعلى مما يحصل بالادلة 
غير القاطعة 

رظان لكيام بن الهمام > لأنه رفض وعاء من العلم > ثم حكى عن 

بعض أهل طريقته قوله لبعض المحدثين نم تأخذون عن ميت فتسبون إلى 
زر الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نأخذ من الحي الذي لا يموت» ثم 
قال وإنك لو تأملت في مقامات الأولياء ومواجيدهم. وأذواقهم 
n aS‏ - تعالى - أنه حق حق حق مطابق لما في 


(۳۹) - سورة الحجر الآية )٤۲(‏ 
(۳۹۷) - سورة التحل » الآية (۱۰۰) 
(۳۹۸) - تقویم الادلة (ص ۳۹۳) ؛ وقواطع الادلة (۱۲۳/۰- ۱۲۶) 


ED)‏ کتاب الالهام ودلائته على الأحكام - دراسة أصولية 
الع ی اد سا سك E‏ 
ينالون هذا الو عاء من ١‏ الا بالمدذ” 1 لاه ع 
00 هت من لعلم إلا بالمدد المحمدي وتأبيده > لا بالذات من غير 


(۳۹۹) - فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت »٤۲۲/۲(‏ 4۲۳) 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


في الجواب عن أدلة الثبتین للولهام 
مطلقًا 


نذكر فى هذا المطلب - إن شاء الله تعالى - الجواب عن أدلة المثبتين 
للإلهام مطلقًا . وهي تعتبر أدلة لعامة العلماء القائلين بالإلهام بضوابطه 
الشرعية » وإليك هذه الأجوبة ۰ وهي على الوجه التالي 
أولا الأجوبة عن الآيات التى استدل بها أصحاب المذهب الأول 
-١‏ الجواب عن تمسكهم بقوله تعالى مها جورما وَقونها 
عد 
الظاهر - واللّه أعلم - أن تأويل الآية يأتي على معنيين 
الأول أن معنى (ألهمها) كما ذكر صاحب تقويم الأدلة"'“ ۰ عرفها 
بطریق العلم > بحیث تمیز رشدها من ضلالها > وهر الایات والحجج 
۹" ۰ ۳ مر 2 منم رح چی2 سے اماد 
على ما فسر في قوله تعالی «سنريهم ايتا فى الافاق وف أنفسيم حى 
یب له ا آل ی > ويؤيدنا في ذلك ما ذکره علماء السلف من 
المفسرین للقرآن الكريم ۰ کصاحب روح المعانی"" * الذي ذکر أن هذه 
الآية نظیر قوله تعالی ویک ان ۴۳69 وقوله تعالی إن 
(۰۰) - سورة الشمس ٠‏ الاية (۸) 
(۷) - تقويم الأدلة ۷ ) ؛ وجامع الأسرار (۱۳۰/۰) ؛ وقواطع الأدلة (۵/ 
(I۲۹‏ 
(۰۲:) - سورة فصلت » الآية (۵۳) 
(۶۰۳) - تفسیر روح المعاني (۳۰/ ۱۳) 
)٤٠٤(‏ - سورة البلد » الآية (۱۰) 


622 کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة اصولية 
هیک آلکیل زا سَاكنا ورا کنو €“ 
الثاني أن الله تعالى خلق في المؤمن التقي تقواه » وفي الكافر الفاجر 
فجورَهُ » وذلك من قبيل قوله تعالى وله لق وما تمد 46" ' ٠“‏ فلا 
دلالة فيهما على الدعوی"" ۴" ؛ ولو دلنا على وجود الملهمين ٠‏ وأنهم 
ملزمون بالعمل به » وذلك بإضافة مقدمة تقول للا فائدة من العلم إلا 
هی : 220 
العمل بمقتضاه» > لما دلنا على وجوب العمل على غیرهم بالهامهم 
وقيل الإلهام الذي ورد في الآية إلهام عام لكل نفس بموجب الميثاق 
الأول الذي أخذه على آدم - عليه السلام - المذکور في قوله تعالی : هوود 
َحَدَ ریک من بن ءادم من ظهورهر درم وآشبته عل أشي السث ريم الوا بل 
هد آت تا بم ایند إا سنا عن هدا عير ۲۰۳46 
آما الالهام الذي یحتجون به وله » فهو إلهام خاص بأرباب القلوب كما 
یقولون » فلا دلیل في الآية ولا شبه دلیل("۲۶۱ 
رر ت 


۲- والجواب عن تسکهم بقوله تعالی فمن برد أله أن يديه يسح 
درم اسر 

بأنه ليس المراد بشرح الصدر الالهام كما ادعیتم » ولکن المراد به شرح 
الصدر بنور التوفیق حتی ینظر في الحجح والادلة۳ ۲ ۰ فیستتبط منها بفضل 


(۰0ع) - سورة الانسان ‏ الاية (۳) 

(۰ع) - سورة الصافات › الاية (945) 

(۷ - راجع التفسیر الکبیر المسمی بمفاتیح الغیب (۱۹۳/۳۲) 

(۶۰۸) - الاجتهاد ومدی حاجتنا إليه في هذا العصر (1۸۹) 

(809) - سورة الاأعراف ‏ الاية (۱۷۲) 

(۶۱۰) - فصول البدائع (۳۹۲/۲) ؛ وموقف الاسلام من الالهام والکشف والرژی 
(ص ۵ ) 

(۶۱۱) - سورة الانعام » الاية (۱۷۲) 

)۵۹۰/( تقويم الأدلة 00 ؛ وقواطع الادلة (۱۲۳۹/۰) ؛ ورفع الحاجب‎ - )٤۱۲( 


CD‏ کتاب الإلهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


الدرجتين » والأعلى بالاصطفاء والاجتباء » كما قال الله تعالى : 
«ويجتبي إليه من یشاء4 ۳" وقال ظوَوَجَدَكَ سالا هت ٩۲69‏ 
ولم یذکر جهاده ۰ والله تعالی يجتبي إليه من یشاء بروح القدس ۰ وکمال 
نور العقل ۰ وذکاء الطينة والتوفیق 

واراءة الحجج له كرامة ابتداء حتی يصير موكلا على النظر في الایات 
فیتبین له أنه الحق ٠.‏ كما يتبين للكافة يوم القيامة » وم رهط الأنبياء 
والصدیقین > ويهدى من يجاهد في سبيله إليه بإراءة الآيات والتوفيق 
رحمة وجزاء حتی ینظر فیها ۰ فیعرفها آیات ۰ فهذا تأویل الاضافایی(8۳۳) 

۵- وآما الجواب عن تمسکهم بقوله تعا طرت اله الق فطر 
a 5‏ عن بقو لی فطرت 


بأن الفطرة تأويلها أن الآدمي يخلق وعليه أمانة الله التي قبلها آدم - عليه 
السلام > اذكو ع افر الاب مالم یخن ها عليه م229۳ : وكان على 


(££) 


عذر في ترك الأداء عن 


5- وأما قی ری تعالی وات ربك إل ںی“ 
الآية ؛ فقد عبر عنه الكاكي بقوله وأما وحي النحل ٠»‏ فلا كلام فيه ؟ لأن 
الله تحال اضافه ذلك إلى نفسه + وما يكون عن الله تعالى فهو نحق لا 
محالة » وإنما الكلام في شي, ي في القلب ۰ ولا يدري أنه من الله 
تعالى أم من الشيطان آم من النفس ۶۲ 


(۶۲۰) - سورة الشورى » الآية (۱۳) 

(۶۲۱) - سورة الضحی ‏ الآية (۷) 

(۶۲۲) - تقويم الأدلة (ص۳۹۷) ؛ وقواطع الادلة (۱۲۹/۰- ۱۳۰) 

(8۲۳) - سورة الروم »الآية (۳۰) 

(575) - تقویم الادلة (ص۳۹۷) ؛ وقواطع الادلة (۱۳۰/۵-  )۱۳۱‏ ورفع الحاجب 
(۶/ ۵۹۱ 

(۲۵) - سورة النحل » الآية' )٦۸(‏ 

) - جامع الاسرار في شرح المنار (۱۳7/۵- ۳۰ع۱) 


كتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة: أصولية CD‏ 


وأجاب صاحب القواطع عن الاية بقوله : «وأما وحي النحل ٠»‏ فإنما أنكرنا 
مغل ذلك في علم خوطبنا بکسبه وابتلینا به(" *) 


ويمكن أن نجيب عن ذلك بجواب آخر فتقول هذه الاية أبعد من أن 
نثبت بها الدعوى ؛ إذ لا يلزم من کون الحيوان مُلْهَمًا » وكونه يعمل به . 
أن يكون الإنسان كذلك . ما أبعد المسافة بين عالمنا » وعالم الحيوان 
والحشرات ٠‏ فقد ألهم الله تعالى الدوَابَ والطيور والحشرات ما تدبر به 
آمر نفسها ونوعها ¢ وهذا من دلائل ریوبیته سیحائه لكل شي , ¢ والإنسان 
لم يحرم هذا النوع من الهداية والالهام ؛ قأما الاستدلال بالاية على أن 

۷- وأما الجواب عن تمسکهم بقوله تعالی لو لک أي 
کے م (ETA)‏ € 55 7 2 ۳ 
موسی - عليه السلام - فأمر نقول به » وبیانه أن أم موسی خافت على 
الهلاك 3 حل له إلقاء نفسه فى البحر إن رجى فيه النجاة بوجه ؟ وراکب 
السفينة إذا ابتلي بالحريق » حل له ركب لوح في البحر » وانه من باب ما 
لزمنا العمل به عند الضرورة بلا علم 

ولأن من ابتلي بشرَیْن لزمه اختیار آهونهما لدیه عقلا وشرعًا » على آنها 
ما عرفت أن الالقاء فى البحر آهون إلا بنظر ۰ فقد كانت عرفت بطریق النظر 
آن راکب اللوح ممن ينجو برأسه غالا 

وکان الولید لا ينجو في الأغلب من فرعون ‏ فلم تعرفه بالقاء اللّه تعالی 
علْمٌ ذلك في قلبها بلا نظر » ولکن كان إيحاء الله تعالی أن ذکرها هذه الطريقة 
لطل حياة ا 


(۶۲۷) - قواطع الادلة (۰/ ۱۳۱) 

(۲۸ع) - سورة القصص . الاية (۷) 

(۲۹)) - تقویم الادلة ص(۰۳۹۷ ۳۹۸) ؛ وقواطع الادلة (۱۳۱/۰) ؛ ورفع الحاجب 
(۶/ 6۵4۱ 


TD‏ کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


وأجيب بجواب آخر » مفاده ان الاية تدل علی وجود ال س القامن 3 
وعلی آنهم عملوا بذلك » إلا آنها لا تدل على أن غیرهم مُلْرَمُونَ بالعمل 
بإلهامهم ۰ فالدليل لا تثبت به الدعوى کام ا( ۲ 
ل ره ص لك ع 
بمتابعة بعض آصفیائه والتعلم منه » بای یی 

لکن الامام الشاطبي" ۳۳ في موافقاته رد و وأا قصة 
الخضر - عليه السلام - وقوله لاوما كَعَلنُمُ عَنْ واه نيظهر ب 
نبي ¢ وذهب إليه جماعة من العلماء استد لا لي بهذا القول »> ويجور 
للتبي أن يحكم بمقتضی الوحي من غير إشكال ؛ وان سلم فهي قضية 
عين ۰ ولامر ما » وليس جارية على شرعنا 

والدلیل على ذلك أنه لا يجوز في هذه الملة لولي ولا لغیره ممن لیس 
بنبي أن يقتل صبيًا لم يبلغ الم » وان علم أنه طبع كافرًا » وأنه لا يؤمن 
وا زد عانن اردق بط وا ی ما ور 
ا لان ا لامي ی وانما الظاهر في تلك 
e‏ ل ل د 


فليس كل ما اطلع عليه الولي من الغیوب ۰ يسوغ له شرعا أن يعمل 
عليه » بل هو على ضربین 


(۳۰) - الاجتهاد ومدی حاجتنا إليه ص(۶۸۹) 

)۳۹۲/۲( فصول البدائع‎ - )٤۳۱( 

)٤۳۲(‏ - هو إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمی الغرناطی آبو إسحاق الشاطبي > علامت 
محقق > قدوعة: » حافظ » مجتهد › له الموافقات والاعتصام » توفي سنة ۰ مهم 
نيل الابتهاج بتطریز الدیباج ص( )٤‏ 

(۳۳:) - سورة الکهف ‏ الاية (۸۲) 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


آحدهما ‏ ما خالف العمل به ظواهر الشريعة من غير أن يصح رده إليها » 
فهذا لا يصح العمل عليه البتة 

والثاني ما لم يخالف العمل به شيئًا من الظواهر ‏ أو إن ظهر منه 
خلاف فيرجع بالنظر الصحيح إليها » فهذا يسوغ العمل عليه ». وقد تقدم 
بيانه 

فإذا تقرر هذا الطریق فهو الصواب ٠‏ وعلیه یربی المربي ۰ وبه يعلق همم 
السالکین ‏ تأسّيًا بسید المتبوعین ا باون ید لد توب 
مت عن سس نس ی ره سس ی يان ينام عليه 
صاحبه » ويقتدى به ف 

وقد آجاب شيخ الاسلام ابن تيمية بجواب آخر » ملخصه أن قصة الخضر 
ليس فيها خروج عن الشريعة ۰ ولهذا لما بيّن الخضر لموسى الاسباب التي 
فعل لاجلها ما فعل » وافقه موسی » ولم یختلفا حینئزٍ ؛ ولو كان ما فعله 
الخضر مخالفا لشریعة موسی » لما وافقه 

ومثل هذا وأمثاله یقع للمومنین ۰ بأن یختص أحد الشخصین بالعلم 
بسبب يبيح له الفعل في الشريعة » والاخر لا یعلم ذلك السبب . وقد 
یکون الثاني آفضل من الأول » مثل شخصین دخلا إلى بيت شخص ۰ 
وكان أحدهما يعلم طيب نفسه پالتصرف في منزله - ما باذن لفظي آو 
ES‏ ¢ وذلك مباح في الشريعة 4 والآخر الذي لم يعلم هذا 

وخرق السقية کان من ANS‏ آن آمامهم من 
يأخذ کل سفينة غصبًا ۰ وکان من المصلحة التي یختارها أصحاب السفينة إذا 


علموا ذلك ۰ > لثلا یأخذها ۰ خير من انتزاعها منهم 


(EE)‏ - الموافقات (- ۲۹۷) ¢ ؛ ومجموع الفتاوی (۷ 6 ¢ * وروح المعاني 
۱۷۳/۱( 


CD‏ کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


وكذلك قتل الغلام كان من باب دفع الصائل على آبویه » لعلمه آنه كان 
يفتنهما عن دينهما » وقتل الصبيان يجوز إذا قاتلوا المسلمين ٠‏ بل يجوز قتلهم 
لدفح الصول عن الأموال 

(ETT) . .† )٤٥( 1 ۲ ف‎ 

فلهذا ثبت في صحیح البخاري آن نجده.- الحروري من رءوس 
الخوارج - لما سأل ابن عباس(۳) عن قتل الغلمان قال (إن كنت تعلم منهم 
ما علمه الخضر من الغلام فاقتلهم ‏ والا فلا تقتلهم»(4۳۸) 

قال الالوسی انما قصد به ابن عباس - كما قال السبکی - المحاجة 
والاحالة على ما لم یمکن قطعًا لطمعه في الاحتجاج بقصة الخضر ‏ 
ولیس مقصوده - رضي اللّه تعالی عنه - أنه إن حصل ذلك يجوز القعل ۲۶۳۹ 

إذا علمت ذلك فاعلم آنه مما يتفرع على مسألة خرق السفينة لتسلم من 
غصب الظالم ٠‏ فقد قالوا إنه مما لا بأس به - حتى قال العز بن عبد 
السلام -" ۳٩‏ إنه إذا كان تحت يد الإنسان مال يتيم أو سفيه أو مجنون » 
وخاف عليه أن يأخذه ظالم » يجب عليه تعييبه لأجل حفظه » وكان القول 


(”57) - هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري ٠»‏ أبو عبد الله » الإمام 
الحافظ الشهير » صاحب الجامع الصحيح وغيره من المصتفات النافعة » توفي سنة 
۲ مه شذرات الذهب  .(‏ /۱۳) 

(575) - هو نجده بن عامر الحنفي من الخوارج » أقاموا على إمامته مدة » ثم اختلفوا 
عليه لأسباب عدة » كان يعتقد أن مرتكب الصغيرة المصر عليها مشرك » ومرتكب 
الكبيرة إن لم يصر عليها فهو ليس بمشرك الملل والتحل (۱۱۰/۱) 

(۶۳۷) - هو الصحابي عبد الله بن عياس بن عبد المطلب ابن عم رسول اللّه - صلى الله 
عليه وسلم - حَبّْر الأمة » وتَرْجُمَان القرآن » توفي بالطائف سنة 54 ه الإصابة (؟/ 
۳۳۰ 

(EA)‏ - صحيح البخاري 3 في کتاب الفتن » باب ظهور الخوارج (غ/١6١)‏ ؟ 
ومجموع الفتاری (1۲۰/۱۱) 

( - روح المعاني (۱۷/۱۳) 

» هو عز الدین بن عبد السلام بن آبي القاسم السلمي الشافعي » سلطان العلماء‎ - )٤٤١( 
)۳۰۱/۵( له القواعد الکبری » والصغری » توفي سنة ۰ ھ شذرات الذهب‎ 


كتاب الإلهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية CD‏ 
قول من عیب هال الیتیم ونحوه 3 إذا نازعه اليتيم ونحوه ۰ بعد الرشد في آنه 
فعله لحفظته علې ا 

ونظير ذلك ؟ ما لوکان تحت يده مال يتيم مثلاً ۰ وعلم أنه لو لم يبذل 
منه شيئًا لقاض سوء 3 لانتزعه منه وسلمه لبعض الخونة 0 وأدى ذلك إلى 
ذهابه » فإنه يجب عليه أن يدفع إليه » ويتحرى في أقل ما يمكين إرضاؤه 
به » ويكون القول قوله أيضّا!ا**) 

ثانا الأجوبة عن الأحاديث 3 اسنتدل بها أصحاب المذهب الأول 

لاش الذي ند عل الام ا "۳ : موفِطرت الله الق 


سس س وص ررر (EET). (LEY)‏ 
فطر التاس عليما ‏ ذکر ذلك صاحب تقويم الأدلة 
الحديث قال صاحب القواطع " آما ۰ فلا ننکرها 


الا كالمل حر a‏ لجهلنا أنها من الله تعالى » 
وة (EEE)‏ 
آو من ابلیس آو من 
آفزل: ا کا 


وت فو و و ا ا بيحديث وايبصة ٠»‏ كي 


(0ع) 


)۲۰/۱-( روح المعاني‎ - )٤٤١1( 

(545) - سورة الروم الآية (۲۰) 

)٤٤۳(‏ - تقویم الادلة ص(۳۹۸) 

.)۵۹۱/( قواطع الادلة (۰/ ۱۳۱) ؛ وتقویم الادلة ص(۳۹۸) ؛ ورفع الحاجب‎ - )٤٤٤( 
)۳۹۲/۲( فصول البدائع‎ - 4545( 

(555) - راجع فيض القدير )١55/١(‏ 


دنه کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة اصولية 


ها E‏ > فلا يجوز تحریمه بشهادة 
القلب ؛ وكذلك ما د دبتت حرمته 34 ول يحل تناولها بشهادة القلب قاله 
صاحب تقويم الأد a‏ > ونقله الكاكي في شرحه على المنار e‏ 


لكن الزركشي آجاب عنه بقوله فذلك في الواقعة التي تتعارض فيها 
الشيه واليب )£4۹ 


لي ل لل هذا في الواقعة التي تتعارض 
فيها الأدلة 

ولكن متى نلجأ إلى الأخذ بفتوى القلب ؟ هل في التحريم آوفي الاباحة ؟ 

يجيب الغزالي عن ذلك بقوله واستفتاء القلب إنما هو حيث أباح 
المفتي . أما حيث حرم فيجب الامتناع » ثم إنه لا يعول على كل قلب › 
فرب موسوس ينفي کل شيء ۰ ورب مساهل نظر إلى كل شيء . فلا 
اعتبار بهذين القليين ۰ وإنما الاعتبار بقلب العالم الموفق المراقب لدقائق 
الأحوال » فهو المحك الذي تمتحن به حقائق الصدر ء وما أعز هذا 
القلم .)£01( 


والعلامة الفناري يحسم الجواب لصالح المذهب الثالث ؛ فیقول هو 
للعمل له ۰ لا أن يدعو الناس إليه ولا نزاع ا 

وأجاب آحد المحدئین بما نقله من کتاب فيض القدیر الذي نسبه إلى 
الغزالي + فقال بأن الحدیث كان لوابصة في واقعة تخصه ‏ بمعنی أن 


(550) - تقویم الأدلة ص(۳۹۸) 

(554) - جامع الأسرار (۱۳۰/۵) 

(559) - البحر المحيط )٠١6/5(‏ 

(560) - إرشاد الفحول ص(۲۳۲) 

(۱۷) - البحر المحیط (5/ )٠١8‏ ؛ وارشاد الفحول ص(۲۳۲) ؛ والاجتهاد ومدی 
حاجتنا إليه ص(۶۹۱) 

(65غ) - فصول البدائع (۲/ (TAY‏ 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


حديث وابصة جاء في واقعة معينة لشخص معين ؛ ووقائع الاعیان لا عموم 
لها » كما هو معلوم 

ثم قال وعلی فرض عموم الحدیث ‏ فموضع هذا فیما لا نص فيه ولا 
حجة شرعية ۰ والا وجب اتباع الشرع لعموم الأدلة في ذلك ۰ وبالتالي یبطل 
الاستدلال بالعدیری(۶0۳) 

-٤‏ وأما الجواب عن تمسکهم بحدیث عمر - رضي الله عنه - فقّد عبر 
عنه الشیخ الدبوسي بقوله فقته أنه كان مد ما مق رت لا کر بعد 
الكرامة ٠‏ وإنما تتکر إثبات الشرع به ؛ وعمر - رضي الله عنه - ما كان يعمل 


فى المشروعات إلا بکتاب الله تعالی وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم ثم 
7 نظر واستدلال ¢ وما عان ید‌عور الناس إلى ماه را 


I BE‏ ی یل 
في مواجهة الشرع » ولو فعل ذلك لكان محلْتّا من الشيطان لا من الرحمن 
تقل ابن القيم عن شيخه قوله وآما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات 
والجهالات «حدثني قلبي عن ربي» فصحیح أن قلبه حدثه » ولكن عمّن ؟ 
عن شیطانه أو عن ربه ؟ فإذا قال حدثني قلبي عن ربي » كان مُسْيْدًَا الحدیت 
إلى من لم يعلم أنه حدثه به » وذلك کذب 

ثم قال ومحدّث الأمة - أي عمر - رضي الله عنه - لم يكن يقول 
ذلك » ولا تفوه يما من الدهر » وقد أعاذه الله من أن يقول ذلك » بل كتب 
كاتبه یوما دا ما أرى الله أمير المزمنين عير رين تفاس نكال لا » امحه 
واکتب هذا ما رأى عمر بن الخطاب ؛ فان كان صوابًا فمن الله ؛ وان كان 
خطأ فمن عمر » والله ورسوله منه بري, 

فهذا قول المحدث بشهادة الرسول - صلی الله عليه وسلم - وأنت تری 
(40) - فيض القدیر (4۹۵/۱ + وموقف الاسلام من الالهام والکشف والرژی 
ص(۷٤- )٤۸‏ 
)٤٥٤(‏ - تقويم الأدلة ص(۳۹۸) ؛ وجامع الأسرار )١575/6(‏ . 


۳ کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


الاتحادي » والحلولي ۰ والاباحي ‏ والشطاح ‏ والسماعي » یجاهر بالقحة 
والفرية » فیقول حدثني قلبي عن زبي 

فانظر إلى ما بين القائلین والمرتبتین ۰ والقولین والحالین » واعط کل 
ذي حق حقه ۰ ولا تجعل الزغل والخالص شيكًا واس“ 

وأجيب بجواب آخر عن هذا الحدیث - أي حديث عمر - بأنه لا يدل 

خوب | أحد ذلك من الملْهّم » فالدلیل لا تثبت به 
على وجوب a‏ وه یس عن لملهم ليل لا تثبت ب 
جميع آجزاء الدعوى 

ثاللّا الجواب على ما ظتوه إجماعًا على حجية الالهام » وذكرهم بعض 
الوقائع عن آبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - والالهامات التي حكيت عن 
بعض أنبياء بني إسرائيل 

قال أبو زيد وأما آقوال الصحابة » فقد ذكرنا تأويلها فيما مضی ‏ ولم 
يعبت منهم الا عن نظر واستدلال ۹۷ 

ولخص صاحب القواطع ما تأوله أبو زيد ؛ فقال قال أبو زید وقد 
ابتلیت بقوم زعموا أن العبد یری ربه بقلبه » فیعرفه بلا نظر » ولا استدلال 
بالآيات » وكأن هذا قول لم يكن في السلف ء والقلب مضغة ليس لها 
حاسة رؤية » مثل ما لسائر الأعضاء حاسة رؤية » فلا فرق بين قول من 
یقول رأيت ربي بقلبي » وبين قول من یقول رأيت ربي بيدي أو 
سمعيیی 


قال اها وة القلت اه ی وه الك ل رن 
ذلك ؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تفكروا في الآيات ولا 
تفکروا في الذات (۶0۸) 


(0۵0ع) - مدارج السالكين )٦٤ /١(‏ 

(0) - الاچتهاد ومدی حاجتنا إليه صس(۰٩؟)‏ 

(6۵۷) - تقویم الادلة صس(۳۹۸) ؛ ورفع الحاجب (:/۵۹۱) 

(0۸) - قال صاحب المقاصد الحسئة ص(۱۵۹) هذا الحدیث مرويٌ بأسانید ضعيفة » 
وبالفاظ قريبة مما ذکره المصنف 


کتاب الإلهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية | GD‏ 


لأن الآيات محسوسة ‏ فالتفكر فيها يدلنا على الله تبارك وتعالى » وأما 
التفکر في الذات فیوجب. التعطيل ٠‏ كنظر العين إلى ما لا يُرى 

وائما مثاله نجار في بيت لا يُرئ » ويخرج امنه الحُشْبُ المنجورة . 
فیفید نظر الناظر لخ الخشب المنجورة العلم بالنجارة ¢ والنظر اله النجار 
نفسه یجهله بحاله 

قال وحكي لنا عن محمد بن زکریا"*" أنه قال لاصحابه إذا کلمکم 
الموحدون في الایات › فكلموهم في في الذات ۰ وبه تعلق فرعون في محاجة 
موسى - عليه السلام -: فقال 74 رب العلييت4”"' فاعرض موسی 
عن جواب المحال ٠.‏ وأجاب پالوصف ٠.‏ قال وورب لسوت 
و۳۹6 " وما كفر حكماء الأوائل إلا بتفکرهم في الذات والمائیت۳* 


قال أبو زيد ولأن التفكر ذ في الشيء قبل الوقوف عليه لا يتصور › 
لاك الجر ار إل و مجر كل حلب .على أن اطي عه 
نظر واستدلال > وما دعوناك الا إليه » وإنما أنكرنا كيئوئة الرأي حجة بلا 
نظر آک۳“ 


= وأما الجواب على استد لالهم بما قرره الأصوليُون من الترجيح بين 
القیاسین المتعارضین بشهاده القلب ۰ وكذلك أنواع التحري التي ذکروها 
سواء كانت في القبلة › آو في اختلاط وال پا > أو الئجس بالظاهر 


أجاب عنه صاحب المیزان بقوله وأما التحري ۰ فانه لیس من باب 
الالهام ۰ فانه على أصلهم الالهام من الله تعالی یکون في حق العدل 


(04)) - هو الغلابي » إمامي من أهل البصرة » له تأليفات في التاریخ » ضعفه وکذبه کثیر 
من المحدئین ميزان الاعتدال (۵5۰/۳) ؛ والاعلام (7514/5) 

() - سورة ة الشعراء 4 الآية. ۰.۳۳ 

. )۲6( سورة الشعراء  الآية‎ - )85١1( 

(۲) - قواطع الادلة (۱۲۸/۰- ۱۲۹) . 

(40۳) - تقویم الأدلة ص(۳۹7- ۳۹۷) 


TD‏ کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


الورع لا في حق الفاسق ۰ لكن التحري في الأحكام مشروع في حق الكل › 
ولأن التحري هو العمل بشادة القلب » وحكمه عند عدم كر الأدلة الشرعية 
والعقلية » بنور القلب › والنظر بالاستدلال بالاحوال › وهو حکم عرقناه 
الح ات ی ی الاربعة قائمًا مقامها » في 

حق العمل بطریق الضرورة ۰ على ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم 
أنه قال دمن شك في صلاته فلم يدر أثلانًا صلی أم أربعا > فلیتحر الصواب 
وليبن عليه" ولما روي أنه - صلى اللّه عليه وسلم - قال «دع ما 
يرييك الى ما يريبك(455) 


القلب عند الغيرورة 4 وفي که رات ا غير تحر ¢ ٠‏ والأفضل أن 
بحكم رأيه فيه أيضًا احتاط » بخلاف ما نحن فيه ۰ فان الکلام في حال 
قيام سائر الحجج . فالحل الثابت بدليله لا يجوز تحريمه بشهادة القلب » 
والحرمة الثابتة بدليلها لا تزول بشهادة القلب 

وأما عند عدم الدلائل الأربعة » فالالهام يكون حجة في حق الم » 
تخد وبري كد 1 سل سدع 
و e‏ ؟ فأما الؤلهام الذي يكون ا 208 الشيطان وتمنى 


(۶76) - رواه مسلم في كتاب المساجد > باب السهو في الصلاة )٠١ /٥(‏ ؛ وأحمد في 
مستده (9/ 6۱۸۳ والنسائي كتاب السهو 3 باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك 
(۲/ ۲۷ 0 والدارقطني في سننه ¢ كتاب الصلاة » باب من شك فى صلاته (۳/۲) ء 
والاحسان في شریب صحیح ابن حبان » كتاب الصلاة » باب ود السهو ۸ 
۱ ونصب الراية » کتاب الصلاة » باب سجود السهو ۱31۹/۷ 

(5565) - رواه الترمذي في صفة القيامة )1٦۸/٤(‏ ۰ رقم (۸/ 6؟) ۰ وقال حديث 
حسن صحيح ؛ والنسائي في الأشربة »> باب الحث على ترك الشبهات (۳۲۷/۸- 
۸ ؛ والطيالسي في مسنده ص(۱5۳) ؛ وأحمد (۲۰۰/۱) ۰ والحاكم (۱۳/۲) 3 
وقال صحیح الاستاد » ولم یخرجاه ؛ والدارمي في سننه (۲۵۶/۲) ؛ وانظر 
المقاصد السحستة ص( ٤‏ ۳) 3 وفيض القدیر (oYA/Y)‏ 0 وارواء الغليل ¢ کتاب 
الطهارة ص(۶۱) 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية زره 


النفس ۰ ولیس بإلهام حقيقة » فدل على التفرقة بين الأمري. 0455 
التحري لیس من الالهام المخصوص بالعدل التقي » بل هو دلیل ضروري 
لا يعمل به إلا عند العجز عن التمسك بأسباب العلم » مشروع في حق 
(EY)‏ ش 9 

الصالح والطالح 

رابعا الجواب على ما ظنوه حجة لهم » وهو قياس الالهام على الرژیا 
الصادقة 

نقول لهم قياسكم الالهام على الرؤيا الصادقة - وخصوصّا رؤيا النبي 
صلى الله عليه وسلم الذي لا يتمثل الشيطان به - هذا القياس لم يستوف 
الشروط المعتبرة عند الأصوليين ؛ لآن الأصل غير مسلم به عند الخصم › 
ومن شرطه أن يكون متفقًا عليه عند الجميء”*"* ؛ لأن الرؤى الصادقة 
مجرد مبشرات ومنبهات ۰ كما جاء في الحديث › وليست أدلة تؤخل منها 
الأحكام الشرعية > حتى وان كانت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم 
نفسه » خاصة بعد أن أكمل اللّه لنا الدين » وأتم علينا النعمة 


نقل الزركشي عن الأستاذ أبي (سحاق"" " قوله ولا يجوز أن يثبت 


بالرؤيا شي, ۰ حتى لو رأى واحد في منامه أن النبي صلی الله عليه وسلم 
أمره بحكم من الأحكام لم يلرمه ذلك . لأن الأحكام لا تثبت بالمنام ‏ 
ل ي الات أو ع ی ۱۳۳۹۸ 

إلا في حق الا نبياء أو بتقريرهم 


() - الميزان ص(۸۳٦-٤۸٦)‏ 

470) - فصول البدائع (۳۹۲/۲) 

(7۸)) - الاساس في القیاس ص(۱۲۰) . 

(559) - هو |براهیم بن محمد بن إبراهيم » آبو إسحاق » الاستاذ » الاسفراييني » ركن 
الدين توفي سنة 1۱۸ هھ شدرات الاهب (۲۰۹/۳) 

(۶۷۰) - البحر المحیط (۱/ ۰-1۲ ۲۳) 


CTD‏ کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


روي في الأذان وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعمل به » فليس 
الحجة فيه المنام » بل الحجة فيه : آمره - صلى الله عليه وسلم - 
ل ۷ 

وحكي عن الشيخ ابن دقیق العید""“ قوله إنه إن كان آمره بأمر ثبت 
عنه في اليقظة خلافه » كالأمر بترك واجب أو مندوب » لم يجز العمل به ؛ 
وان أمره پشي, لم يثبت عنه في اليقظة خلافه استحب العمل به 

قال الزركشي ومن ثم لم يجب الحد على من قذف امرأة بأنها وطئت 
في النوم ۰ ولا عليه إذا آقر أنه زنى في النو .۷۳“ 

الجواب عن تمسكهم بالعصمة لائمتهم ومشايخهم 

نجيب عليه ونقول لهم الذي عليه إجماع الأمة سلفا وخلفا . أن 
العصمة لا تكون إلا للأنبياء » وعلى رأسهم نبينا صلى اللّه عليه وسلم وقد 
عبّر عن ذلك قائلنا الإمام مالك - رحمه الله - فقال «الكل يخطئ 
ويصيب إلا صاحب الروضة صلی الله عليه وسلم» 

وقال أبو زيد الدبوسي العصمة لم تثبت لغير الأنبياء - عليهم السلام - 
على البتات . فلا يمكن البناء عليه » ولا تتصور العصمة لمن لم يعرف 
الحجج ولم يستدل بالآیات"“ ۰ هذا آلا 

ثانيًا ما كان ينبغي لعبد العلي هذا أن يرتجل كلامًا أشبه بالخطب التي 
تلقی على بعض المتابر من ذوي الحناجر الذين لا سند لهم سوى رفع 
أصواتهم > وهذا الصنيع بعيد كل البعد عن أن يدون في مدونات علم 
أصول الفقه ۰ الذي هو ميزان المعقول » ومنطق المنقول 


(۶۷۱) - البحره المحيط )١٠١57/5(‏ 

(۶۷۲) - هو علي بن وهب بن مطيع » مجد الدين » ابن دقيق العيد القشيري » شيخ 
الصعيد في زمنه » توفي سنة 1۷ ها شذرات الذهب (۳۲/۵) 

(877) - البحر المحيط (۱/ )٦۳-٦۲‏ ؛ وإرشاد الفحول ص(58؟) 

)٤۷٤(‏ - تقويم الأدلة ص(۳۹۸) 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أضولية 


راز ما قاله عبد العلي هو بعينه ما قالته الشيعة الإثنا عشرية في أئمتهم 
من آنهم عن الخطأ معصومون ۰ وأن ما یلهمونه لا یتطرق إليه الخطاً ؛ لأنه 
إلهام من الله » یکشف له به ما غاب عن غيره » فهو الصواب حتمًا » سواء 
كان خبرا أو حكمًا 

وقد نقلنا انا من كلام ابن تيمية وغيره » أنه لا عصمة لغير الكتاب 
والسنة » ولم يدر المسكين أنه بصنيعه هذا قد أثبت العصمة لغير رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وبالتالي أوجبه - كما أوجبوا - طاعة لغير الله 

رابعًا رد عليه نفر من بنی جلدته » وآنکر عليه مقالته فقال إن مما 
يخلق في قلوبهم (آي تلوب شیوخه) من علوم ضرورية ليس بالنسبة 
متاهات ۰ وان الشيطان لهم بالمرصاد » ولذلك تجدهم مختلفين في بعض 
الاشخاص > یعتبرهم بعضهم من المطرودین > بیئما یعدهم البعض الآخر 
من الواصلین ۰ وان کبار القوم یوصون المریدین باتباع الکتاب والستة . 
ویحسبونه میزانّا يعرف به الصوفي الحق من الدجّال 

قال آبو سلیمان الداراني ربما تقع في قلبي النكتة من نكت القوم أیامّا . 
فلا آقبلها إلا بشاهدین عدلین الکتاب ۰ والستة 

قال الجنید مذهبنا هذا مقيد بالأصول . بالکتاب والسنة ؛ فمن لم 
یحفظ الکتاب ۰ ولم یکتب الحدیث ۰ ولم يتفقه ۰ لا یقتدی به 

ثم قال فهذه آقوال کبار آصحاب الخواطر والالهامات » لم یقولوا الا 
پالکتاب والسنة ٠.‏ ولم یعتدوا بما خالفهما 
يثبتها ٠‏ فضلا عن أن یکون دلیلا شرعيًا 

ثم إن هناك فرقا بين قبول كلية من الكليات - وهي جواز حصول الإلهام 
لبعض عباد اللّه الصالحين في قضيتنا - وبين قبول كل ما يمكن أن يكون من 


TD‏ کتاب الإلهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


آفراده > و للقول بحجية الإلهام على الجميع » يعني على 
و 2 (Evo)‏ 
الملهم نفسه وعلی غير 

وقي تهاية ا المذهب الأول یجمل بي أن آثبت عبارة 
الولي العراقي في الغيث الهامع ۰ لما لها من آهمية في بيان معتقده في 
الالهام » بالاضافة إلى آنها تعد جرايًا إجماليًا على أصحاب المذهب 
الأول » وذلك مع ما سبق من أجوبة تفصيليّة 

قال - رحمه الله - ولا حجة في شي, مما استدلوا به » لأنه ليس المراد 
الإيقاع في القلب بلا دليل » بل الهداية إلى الحق بالدليل » كما قال علي - 
رضي اللّه عنه - (إلا أن يژتي الله عبدًا فهمًا في کنابه» 

قال وكان شيخنا البلقيني "۲" يقو ل إن الفتوحات التي يفتح بها على 
العلماء ااا إلى استنباط المسائل المشكلة من الأدلة » آعم نفعًا وأكثر 
فائدة ٠‏ مما د يفتح به على الأولياء من الاطلاع على بعض الغيوب ٠‏ فان ذلك 
ا 0 

قال فهذا أيضًا موثوق به لرجوعه إلى أصل شرعي . وذاك قد يضطرب 
الأمر فيه ويشتبه بتسويل الشيطان لعدم رجوعه إلى قاعدة شرعية ۰ وان كان 
الغالب أن الخواطر الملكية تستقر . والشيطانية تضطرب . وعلى کل 
حال ۰ فلا يجوز أن يعتمد منها على ما ليس له دليل شر ”11 


)٤۷٥(‏ - الاجتهاد ومدى_حاجتنا إليه ص(۹۲٤-‏ 8۹7) ؛ وموقف الإسلام من الإلهام 
والكشف والرؤى ص(۲٦)‏ وما بعدها 

3 هو عمر بن رسلان بن نصير الدين البلقينى » الكتاني ۰ العسقلاني الشاقعي‎ - ) ١ 
الحافظ » المحدث » الفقيه » الأصولي » له منهج الأصلين » وشرحان على الترمذي‎ 
-۳۰۷ /۳( وغيرهما » توفي سنة ۸۰۵ ه بالقاهرة أعلام أصول الفقه الاسلامي‎ 
۳۸ 


)۸۲۰/۳( الفیث الهامع‎ - )٤۷۷( 
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۱ المطلب الثالث 


ذ کر بعض شبهات الر مام اغزاي ِِ 


ما رای بان خفن الا مطلقّا E‏ آ۵ المامالغزالي معدود 
عليهم ٠‏ وأن له وجهة نظر خالف فیها غیره في وصول المرید لمرتبة الکشف 
والالهام » وهي تعد بدیلا عنده عن تحصیل العلم الشرعي ۰ واکتسابه بطرقه 
المعروفة عند طلبة العلم › وشبهات أخرى أثارها في کتابه المسمی (إحياء 
علوم الدین» 

وان كنا قد آجبنا عن أدلة أصحاب هذا المذهب فیما سبق » إلا أنه لمکانة 
الإمام في نفوسنا ۰ وعلو شأنه بين شيوخنا ۰ وهو الذي له مؤلفات سارت بها 
الرْكْبَانِ » واستعصى تحصيلها على الشيوخ والشُبّان » فكان لابد لنا من وقفة 
معه ؛ لنطَلِعَ على عبارته » ونستجلي كلامه على حقيقته 

فلذلك عزمنا على تلخيص شبهاته في نقاط ‏ ثم نذكر الجواب عقبها » 
وذلك على الوجه التالي 

الشبهة الأولى 

ضر كلام ك رتیه الل - في مبحث عنوانه «بيان الفرق بين الإلهام 
والتعلم » والفرق بين طريق الصوفيّة في استكشاف الحق وطريق الثظار» قال 
اعلم أن العلوم ليست ضرورية › وإئما تحصل في القلب في بعضص 
الأحوال > تختلف الحال في حصولها 3 فتارة تهجم على القلب كأنه ألقي 
فيه من حيث لا يدري ٠‏ وتارة تکتسب بطریق الاستدلال والتعلم ۽ فالذي 
یحصل لا بطریق الاکتساب یسمی إلهاما ؛ والذي یحصل بالاستدلال 
یسمی اعتبارًا واستبصارًا 


2ه کتاب الالهام ودلالته على الاحکام - دراسة أصولية 


الشبهة الثانية 

قال - رحمه الله - الأنبياء والأولياء انکشف لهم الأمر ٠‏ وفاض على 
صدورهم النو لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب . بل بالزهد في الدنيا ٠‏ 
والتبرژ من علاتقها ۰ وتفريغ القلب من شواغلها ٠‏ والاقبال بكنه الهمة على 
اللّه تعالى 

ثم قال فمن كان حاله كذلك ٠‏ فإنه يخلو بنفسه في زاوية مع الاقتصار 
على الفرائض والرواتب 

الشبهة الغالثة 

يعتقد الغزالي أن فكر المريد يتفرق بقراءة القرآن ٠‏ وبالتأمل في كتب 
التفسير والحديث وغيرهما 

اف العا اس حي وه ٠‏ فعليه أن يجتهد حتى لا 
یخطر بباله شي سوی الله تعالی ۰ وتکون غایته - في حاله وتوحاله - 
تحصیل مرتبة الکشف والالهام ۰ كما فتحها على الأنبیاء وا 

الشبهة الرابعة 

إذا كان حال المرید على الوجه الذي وصفه الغزالي فیما سبق » فانه 
یکون قد وصل إلى مرتبة «الحقیقةه التي يجيء بها الکشف - كما زعم - 
لأنها تکون من نصیب الخواص ۰ بخلاف مرتبة «الشریعة» التي هي من 
نصيب العوام ۰ ولذلك اشتهر عنده قول بعض أهل طریقته ممن نظر إلى 
الخلق بعين الشريعة مقتهم ؛ ومن نظر الیهم بعين الحقيقة عذرهم» . ومن هنا 
قال من قال منهم «العلم الذي عند موسی هو علم الشریعة» + ولذلك آنکر 
خرق السفينة ۰ وقتل الغلام بغیر جناية . واقامة الجدار بغیر أجرة لقوم لا 
يستحقون ذلك ؛ أما العلم الذي عند الخضر فهو علم «الحقیقة» ؛ ولهذا 
ین لموسى أسرار هذه الأفعال التي فعلها 


کتاب الالهام ودلالنه على الأحكام - دراسة اصولية 

الشبهة الخامسة 

ترتب على ما سبق آنهم - أي الصوفية - كما ذکر الغزالي » احتقروا 
علم الشرع الذي يؤخذ من التصوص ۰ ویطلب یطرقه المعروفة من العلماء › 
والذي پروی با لا سائید > وسموه «علم الورق» 

واعتنوا بما یسمی علم «الباطن» أووالحقيقة» أوداللّدُنيَ» علم الخضر لا علم 
موسى ۰ وعلم أصحاب «الأذواق» لا علم أصحاب «الأوراق» حتی نقل عن 
بعضهم العلم حجاب بين صاحبه وبين اللّه 

دم أطلق هو وغیره علی صاحب العلم الشرعي «عالم» ¢ وعلى 
صاحب الكشف «عارف» 3 وحكى قول بعضهم العالم يسعطك 
الخل والخردل › ا شفك المسك والعنبر معن 
بالسماع مَنْ عبد الرزاق من یسمع من الخلاق ؟ وقول الآخر إذا رأيت 
الصوفي يشتغل ب «أخبرنا» و«حدثنا» » فاغسل يدك منه ؛ وقول الآخر لا 
له 5 يا 

مح اح ا ا 00 
الموفق 

الجواب عن هذه الشبهات 

نلخص الجواب عن هذه الشبهات في نقاط على الوجه التالي 

اللقطة الأولى 

فى الشبهة الأولى ذکر - رحمه الله - أن العلوم ليست ضرورية» > هذه 


5 اج علوم 0 (-  )۲۰‏ وروح المعاني 70 - ۱۸) ¢ 


ED‏ کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


العبارة إن جاز سماعها من غير الغزالي » فلا يجوز بحال سماعها من صحاب 
> هذه الموسوعة الأصولية التي استعصت على كثير من فحول 
العلماء حتی أن يلخصوها 5 مثل ابن قدامة الحنبلي في روضة 
الناظر ع ۳ رشیق ۳۳ المالكي في لباب المخصول 

ِِ اام صاحب e‏ ¢ آوأساس 0 م وشماء الغليل وغيرها 

yS‏ ل 
حال أهل طريقته - ویکفنا مؤنة القراءة في مصنفاته التي ما زالت تستعصى 
على كثير من طلبة العلم ؟! ألا يعد هذا تناقضًا منه » مع ما آثبته في 
وصف حال آهل الطريق في كتابه المسمى «إحياء علوم الدين» ۰ آم أنه غير 
مقتنع به بدليل كثرة آثاره التي تدل عليه 

مح E‏ في إمكان حصول الر لهام والکشف »> ووقوعه لبعض 
الأشخاص بالضوابط والشروط التى سبق أن ذكرناها 

النقطة الثانية 


اذكر في الشبهة الثانية حال الأنبياء والأولیاء وانکشاف الامر لهم لم يكن 
بالتعلّم والدراسة » ولا بكتابة الكتب ٠‏ بل بالزهد في الدنيا » ثم قال فمن 
كان حاله كذلك . فإنه يخلو بنفسه في زاوية مع الاقتصار على الفرائض 
والرواتب 

مما يجعلا نتساءل” ١‏ لماذا جمغت الأوناء مع الأنبياء في عبارتك ؟ هل 
هما شي, واحد ؟ لا آعتقد آنك 7 تقول تک لذن ناتیاه امعم وم الله 
ل ل ی و ل ايه 


(۷۹)) - هو أبو الحسين بن عتيق بن الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق بن عبد الله 
الربعی ¢ المتعوت بالجمال ¢ ولد فى الا سکندرية بمصر ستة 1٩‏ ۵ هم > ومات بالقاهرة 
سنة ۰۳۲ هاء ودقن پسفح المقطم مقدمة لباب المحصول (۲۵۰/۱) 

(۶۸۰) - راجع مقدمهة التحقیق لکتاب المنخول ص(۳۰) ۰ وفیها حصر لبعض مولفاته 


کتاب الالهام و على الأحكام - مه ا 


بخلاف الا وتنام أو آنك ترید قياس الاولیاء ۳ الأنبياء ؟ إذا كان ذلك 
كذلك ۰ فنجييك بحر كلامك من کتابك «أساس القیاس»ه فهذا قياس 
فاسد للفرق بين المقیس والمقیس عليه ۰ كما أن علة إرسال الرسل ليست 
مساوية لعلة وجود الاولیاء بين الناس ۰ كما أن إلهام الأنبياء كان جزءا من 
الوحي ۰ وان قلنا بآن لبعض الأولياء نوع الما يفيل لهج ار الهم 
وحي البتة » هذا ولا 

وثائيًا ‏ أردت أن ترشد بعض من يريد أن يسلك طریق الانبیاء 
والأولياء » بالانقطاع في زاوية ۰ والاقتصار فيها على الفرائض والرواتب 
حتى يبلغ درجة ال لهام 

ممّا يجعلنا نسألك هل بلغ النبي صلى اللّه عليه وسلم رتبة النبوة 
بالانقطاع في زاوية » واقتصر على ما ذكرت ۰ وهل كانت غايته تحصيل 
تبة الالهام كما زعمت ؟! 

لو كان الأمر كما وصفت لما دعا الناس إلى الإسلام » ولما تعرض 
للإيذاء من الكفار ء ولما هاجر » ولما فتح اللّه عليه جزيرة العرب ۰ ولما 
غزى الغزوات » وعرّض نفسه وأصحابه للهلاك ۰ ولما أرسل الرسل إلى 
ملوك المعمورة ولا ولما وكما تعلم أن الإسلام ينبذ 
التواكل والتکاسل ۰ ویدعو إلى العمل لا إلى الانقطاع في زاوية » کل هم 
المتقطع فيها أن یلم أو یکشّف له 

ماذا لو أدركه الموت وهو على ذلك ؟ هل ترى أنه أدى خلافته ورسالته 
التي أنيط بها من اللّه تعالى قبل نفسه والناس ؟! الجواب لا أظن ذلك 

الدقطة الغالخة 

ذكر في الشبهة الثالثة أن فكر المريد يتفرق بقراءة القرآن ٠»‏ وبالتأمل في 
كتب التفسير والحذيث وغيرها » وعلى المريد ألا يفكر في شيء سوى الله 
تعالى حتى يحصل على درجة الكشف والإلهام 

نقول لك هذا كلام لا يقوله من كان عنده مسكة عقل » كيف تكون 


GED‏ کتاب الإلهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


قراءة القرآن سببًا في بعثرة قلب المريد ؟! وكيف يكون التأمل في تفسير كلام 
الله تعالى » وفي مدارسة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيبًا في 
تفرق قلبه » والنبي - صلی الله عليه وسلم - حصا على قراءة القرآن . 
ورتب الأجر على كل حرف ؛ ومعلوم أن السنة مفسرة لكلام الله - عر 
وجل - وقدیمّا قيل ووالعلم قال الله قال رسوله» فالقرآن والسنة حق ؛ 
ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل 

وإذا کنت قد نصحت المريد ألا يفكر فی شى. سوى الله تعالى حتی 
يحصل على الكشف والالهام ۰ فاعلم أن الاشتغال بتلاوة كتاب الله 
تعالى ٠‏ والتأمُّلَ في تفسيره » ودراسةً سنة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
هي من أعظم أبوب التفكر في الله تعالى » وليس كما زعمت 

أما الغاية التي تسعى إليها ۰ فقد يمضي العمر الشريف . وقد تجيء أو لا 
تجي, ؛ ولأن هذا ليس طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه - 
رضوان الله عليهم أجمعين - فكلامك غير مسلم ۰ ولا يثبت دعواك ؛ 
لأن الكشف أو الإلهام أمر لا يطلب ۰ وإنما هو أمر يوهب 

ولقد صدق ما ذكره أحد المحققين عن واحدٍ من المتعبدين الذي حبس 
نفسه للصيام والقيام والتعبد أربعين يومًا رجاء أن تتفجر الحكمة من قلبه على 


لسانه مصداقا لحدیت من أخلص لله أربعين يومًا» الحديث 
فلما مرت الأربعون يومًا لم ير أثرًا للحكمة التي ركض وراءها ۰ وأطال العبادة 
من أجلها 

وعندئذ سأل أحد العلماء الربانيين عن مصداقية الحديث أو الأثر 
المذكور 


فقال له العالم الحديث فيمن أخلص لله وحده . وأنت لم تخلص 
لله ؛ إنما أخلصت للحكمة 

وما ذكره الغزالي من هذا النوع . فهم لا يخلصون لله تعالى ٠»‏ إنما 
35 ن للکء: والإلها (۸۱ 


(۶۸۱) - موقب الإسلام من الا لهام والکشف والرژی ص(۷۸) 


كتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية CD‏ 


o, <‏ ممصم في معفم تممص حت E‏ نج امس هو ل ست nrg‏ اا 


/ النقطة الرابعة 

جاء في الشبهة الرابعة التي ذکرها الغزالي ٠‏ والتي نقل فیها عبارات عن 
أهل طريقته توید مسلکه ۰ وذکر أنه إن فعل المرید ذلك ۰ یکون قد وصل إلى 
مر تبة «الحقیقة» التي يجي, بها الکشف. › والتي هي من نصیب الخواص 

آما «الشریعة» فهي من نصیب العوام » فعلم الخضر «حقيقة» . وعلم 
موسی «شریعه» 

آقول جوابًا على هذه الشبهة بآن تفرقتهم بين «الشریعة» التي يجي, بها 
النص ««الحقيقة» التي يجي, بها الکشف . واعتبارهم الاولی من نصيب 
العوام » والثانية من حظ الخواصٌ . هذه التفرقة انتهت بطائفة منهم إلى 
الوقوع في ضلالاات عدة 

- متها اه قدي العمل هی بل ی ددن كار عل وف 
على حين يعد مباحا بل قربة في نظر أهل الحقيقة 

- ومنها أن هذه التفرقة أدّت إلى احتقار بعض المتصوفة لعلم الشرع . 
الذي یعرف من النصوص ۰ ويطلب من العلماء » ويروى بالاسانید ؛ 
واشتدّت عنايتهم بعلم الباطن . أو العلم اللّْدُنيٌّ 

- ومنها أنهم استدلوا على هذه التفرقة بقصة موسى والخضر التي 
ذكرها الله في سورة الكهف ؛ فالعلم الذي عند الخضر لم يأت نتيجة تعلم 
ولا اكتساب + نما هو علم وهبی » وهو العلم «اللدني» »> آخذا من قوله 
تعالى ولتت من لا علا“ اما موسی لم يكن معه الا علم 
الظاهر 

وقد سبق أن نقلنا عن الامام الشاطبي رده على قصة الخضر التي يحتج بها 
قوم على جواز الخروج على ظاهر الشريعة لمن سموهم الأولياء أو أهل 


2260 - موقف ال سلام من ال لهام والكشف والرؤى ص (۷۸) 
(EAT)‏ - سورة الكهف ¢ الآية 06 


CED‏ كتاب الإلهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 

الكشف 

وقد آنکر العلامة الالوسي - وهو صوفي - هذه التفرقة » وقد نقل عن 
السرهندي قوله «للشريعة ثلائة أجزاء علم . وعمل ۰ واخلاص ؛ فما 
لم تتحقق هذه الأجزاء » لم تتحقق الشريعة ؛ فإذا تحققت الشريعة حصل 
رضا الحق سبحانه وتعالی ؛ وهو فوق جميع السحادات الدنيوية والخروية 

ا ی ا ا السعادات 

و ورضوان ون اللو بر لشريعة RE‏ ا 
الإخلاص + فالمقصود منهما تكميل الشريعة لا أمرٌ آخر وراء ذلك 

وقال - رحمه اللّه -: اعلم أن الشريعة والحقيقة متحدان في الحقيقة ع 
ولا فرق بينهما إلا بالإجمال والتفصيل ۰ وبالاستدلال والكشف . وبالغيب 
والشهادة ۰ وبالتعمل وعدم التعمل ِ وللشريعة من ذلك الأول ۰ وللحقيقة 
لعلوم الشريعة ومعارفها ¢ وما دامت المخالفة موحودة أدنى شعيرة > فذلك 
دليل على عدم الوصول ؛ وما وقع في عبارة بعض المشايخ من أن الشريعة 
قشر والحقيقة لب . فهو - وان كان مشعرا بعدم استقامة قائله » ولکن - 
يمكن أن يكون مراذه أن المجمل بالنسبة إلى المفصل » حكمه حكم 
القشر بالنسبة إلى الل » وأن الاستدلال بالنسبة إلى الکشف كذلك + 
والأكابر المستقيمة أحوالهم لا يجوزون الإتيان بمثل هذه العبارات المُوهِمَة 

وما قاله الامام السرهندي يؤيده كلام كبار الصوفية المعتدلين قال 
العباس الدينوري لسان الظاهر لا يغير حکم الباطن وقال السري 
السقطي من اذعی باطن علم ینقضه ظاهر حکم فهو غالط وقال آبو 
الحسین النوري من رأيته يدعي مع الله تعالی حالة تخرجه عن حد العلم 
الشرعی ۰ فلا تقربه ؛ ومن رأيته یدعی حالة لا يشهد لها حفظ ظاهر › 


)۷۲( سورة التوبة » الآية‎ - )٤۸٤( 


کتاب الإلهام ودلالته علی کر - دراسة أصولية 


ذکر الغزالي في الشبهة المخامسة كما ذکر قومه أنه ترتب على ما ذکروه 
في الشبهة المتقدمة 2 أنهم احتقروا علم الورق الذي يؤخ من النتصوص ۰ 
ll‏ بط رقه المعر وفة من العلمای واعتنوا بما یسمی «علم الباطن» 
آو«العلم اي أو ما يسمى «بعلم الأذواق» ونقل عنهم دم العلم والعلماء 3 
سفن عد سني انعم ب جاهلين أو متجاهلين » أنه ميراث النبوة 
ال > وخرقوا إجماع الأمة »> وأهدروا 3 المعصوم صلى الله 
عليه وسل «طلب العلم فريضة على كل مسلم» 


فهو كما قال ابن القیّم ترکه الأنبياء وترانهم 3 وأهله عصبتهم 
ووراثهم ٠»‏ وهو حياة القلوت ۰ ونور البصائر ۰ وشفاء الصدور ¢ ورياض 


)۲۲ -۱۷ /١5( رواح المعاني‎ - )٤۸٥( 

(585) - آخرجه ابن ماجة في ستنه (۸۱/۱) » قال : حدئنا هشام بن عمار ثنا حفص بن 
سليمان ثنا كثير بن شنطير » > عن محمد بن سيرين » عن آنس بن مالك . قال قال 
شرك الله - صلى اللّه عليه وسلم - «اٍستاده ضعيف لضعف حفص بن سليمان ؛ 
وآخرجه ابن عبد البر في جامع البيان العلم وفضله (۱۱۸/۱) ۰ من عدة طرق عن أنس 
مرفوعا » وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية  )۵6/۱(‏ من حديث علي وابن 
عر اد «هذه الأحاديث كلها لا تست تثبت» وبين ذلك ثم قال قال أحمد بن 
حنیل لا ره يثبت عندنا في هذا الباب شي, 
E‏ انزوائد (۱۱۹/۱- ۱۲۰ ۰ من حديث ابن مسعود » وقال 
ابن عبد البر : يروى عن آنس من وجوه كثيرة » كلها معلومة لا حجة في شي, منها 
عند آهل العلم بالحديث من جهة الا سناد 
وقال البزار روي عن أنس بأسانيد واهية » وقال البيهقي متنه مشهور › وإستاده 
ضعیف وقال العراقي قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه 
وقال السيوطي سثل عنه النووي ؛ فقال إنه ضعيف - أي سندًا وان كان 
صحيكحا - أي معنى - وقال تلميذه المزي هذا الحديث روي من طرق تبلغ الحسن 
راجع العلل المتناهية /١(‏ 65) ؛ والمقاصد الحسنة (۰۲۷۵ ۲۷۷) ؛ واللالی 
المصنوعة (۱۹۳/۱) ۰ وکشفه الخفا (۲/ )٥٦‏ وفيض القدیر (۲۶۷/۶) 


ED‏ کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


سس ييه مه ج 


المیزان الذي به توزن الأقوال والاعمال والأحوال ؛ وهو الحاكم المفرق 
بين الشك واليقين » والغي والرشاد » والهدى والضلال ؛ به يعرف الله 
ویعبد » ویذکر ویوخد ۰ ويُحمّد ویمجد ؛ وبه اهتدی إليه السالكون ؛ 
ومن طريقه وصل إليه الواصلون ؛ ومن باپه دخل عليه القاصدون ؛ به 
تعرف الشرائع والاحکام » ویتمیز الحلال من الحرام ؛ وبه توصل 
الأرحام ؛ وبه تعرف مراضي الحبیب ؛ وبمعرقتها ومتابعتها یوصل إليه من 
قريب ؛ وهو إمام والعمل مأموم ؛ وهو قائد والعمل تابع ؛ وهو الصاحب 
فى الغربة » والمحدث فى الخلوة » والائیس فى الوحشة » والکاشف عن 
الشبهة » والغنی الذي لا فقر على من ظَفِرَ بكَبْزِهِ » والکنف الذي لا ضيعة 
على من آوی إلى حرزه مذکراته تسبيح » والبحث عنه جهاد ۰ وطلبه 
قربة » وبذله صدقة ٠‏ و تعدل الصيام والقيام » والحاجة إليه أعظم 
منها إلى الشراب والطعام 

آما العلم «اللّدْنِيّه الذي ردده بعض المتسولين من أدعياء الكشف 
والإلهام » وزعموا الاستغناء به عن العلم الكسبي > فقد أشار إليه ابن 
القيم - رحمه الله - بقوله 

يشير القوم بالعلم «اللَدُنّي» إلى ما یحصل للعبد من غير واسطة ء بل 
بإلهام من الله » وتعریف منه لعبده » كما حصل للخضر - عليه السلام - 
بغير واسطة موسی - عليه السلام - قال تعالی لت َة ین عنیا 
مه من َد ماه ؛ وهذا العلم أخص من غيره + ولذلك أضافه 
إليه سبحانه ؛ وآن العلم الحاصل بالشواهد والادلة هو العلم الحقيقي ٠‏ آما 


ها تناع خضو هی شاف ول ولل فا ور ده 
وأما دعوی وقوع نوع من العلم بغير سبب من الاستدلال » فليس 


)٤٤١ -٤۳۹/۲( مدارج السالكين‎ - )٤۸۷( 
)٠٠( سورة الكهف › الآية‎ - )58( 


كتاب الإلهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية CD‏ 


بصحیح ؛ نان الله سبحانه وتعالی ربظ التعریفات بأسپابها » کما ربط 
الکائنات بأسیابها ؛ فالعلم اي ما قام الدلیل الصحیح علیه ‏ أنه جاء 
مجعم رای و ی لفن مان 
منه بدأ والیه یعود 


وقد انبثق شق سد العلم اللدني ۰ ورخص سعره ۰ حتی ادعت کل طائفة أن 
علمهم لدني > وصار من تكلم في حقائق الإيمان والسلوك . وباب الأسماء 
والصفات بما يسنح له . ويلقيه شيطانه في قلبه » يزعم أن علمه لدني ؛ 
فمللاحدة الاتحادية > وزنادقة المنتمين إلى السلوك يقولون إن علمهم 


ا 


قال ابن القيم وأما الكلمات التي تروى عن بعضهم ا 
العلم والاستغناء عنه ۰ ونحو هذا من الكلمات التي - أحسن أحوال قائلها أن 
کو نها ها ار ا جما ملز عقر را بخ در د 
وأمثاله » ولولا «أخبرنا» و«حدثنا» ما وصل إلى هذا وأمثاله شي, من الاسلام 

ومن آحالك على غير «آخبرنا» و«حدثنا» . فقد آحالك ما على خیال 
صوفي » أو على قياس فلسفي ٠.‏ أو رأي نفسي ؛ فليس بعد القرآن 
«وأخبرنا» و«حدئنا» إلا شبهات المتكلمين » وآراء المنحرفین ٠‏ وخيالات 
المتصوفین ۰ وقیاس المتفلسفین + ومن فارق الدلیل » ضل عن سواء 
السبیل ؛ ولا دلیل إلى الله والجنة » سوی الکتاب والسنة + وکل طریق 
لم يصحبها دلیل القرآن والسنة » فهو من طريق الجحيم والشيطان 
الرجيم 


(589) - مدارج السالكين (۳/ 5526--855) 
(+89) - مدارج السالکین (۶۳۸/۲- 4۳۹ ؛ وموقف الا سلام من الولهام والكشف 
والرژی ص(۹٦)‏ > وما بعد‌ها مه 


زمتگه کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


۱ الطلب الأول 


ےو ۳۳ 


o نت‎ 


| في ذکر أدلة النافین للإلهام مطلقًا 


77 SEE 


استدل النافون للإلهام مطلمًا - وهم الذين اعتبروه خیالا ولا يجوز العمل 
الهمام من الحنفية » والشعراني والسرهندي ۰ والالوسي من الصوفية › 
استدلوا - بالکتاب والستة والإجماع والمعقول 

أو الكتاب 

فقد استدلوا بآيات كثيرة منها 

-١‏ قال تعالى لوالو کن يَدَخْلَ الج الا من کان وا أو تسر یک 
امان 7 هسانوا وک 2 إن م ۶ مدرک o‏ 

وجه الدلالة من الاية لما زعم اليهود والنصارى ما زعموه » وهو زعم 
باطن ۰ آلزمهم الله تعالى الكذب بعجزهم عن برهان يمكنهم إظهاره ؛ فلو 
كان الا لهام حجة ء لما آلزمهم الكذب بعجزهم عن إظهار الحجة + لأن 


الالهام حجة باطنة » فلا يمكن إظهارها9؟4) 


)۱۱۱( » سورة البقرة‎ - )59١( 
تقويم الأدلة ص(۳۹۳- ۳۹۶) ۰ وقواطم الأدلة (۱۲۶/۵) ؛ ورفع الحجب‎ - )۶۹۲( 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


-١‏ قال تمالی لوب بتع مم مرکا لكر کا یک كم بده نا حال ون 
ریک 
ریډ 
وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى وبّخهم بدعوی إله غير الله » لا برهان 
لهم به ؛ ولو كانت شهادة قلوبهم لهم حجة » لما لحقهم التوبيخ + فثبت أن 
الحجة التي يصح العمل بها ما يمكن إظهاره من النص والآيات التي عرفت 
)4( 


۰ 


4 
مر e‏ ل 
4 


۳- قال تعالی سيھ ٤اا‏ فى الفاق وف اشم حق یت لهم ان 
م ۹ 

وجه الدلالة من الاية دلت الاية على أن العلم باللّه تعالی » لا یکون 
إلا بالآيات ؛ والایات لا تدل إلا بعد الاستدلال بها عن نظر عقلی "۲۶۹ 

وقد اعترض الخصم على هذا الدلیل ؛ فقال إن الله تعالی هو الذي 
يرينا الآيات بلا صنع منا » فیلهم العبد حدوت العالم ۰ وأن له محدثا هو 
الله تعالى 

الجواب عن هذا الاعتراض 

تقول الآيات هي مما تدلنا على الله تعالی عن طريق النظر 
والاستدلال » كما يدل البناء على البانى > والحدث على المخدث ؛ 
وتأویل الاضافة الی الله تعالی علی معتی آن الل تعالی هو خالق الات 
للنظر والاستدلال ۰ وهو الموفق لعبده » والملقی في قلبه سمة التفکر في 
الایات . وهو الذي يرينا آفول الشمس بلا صنع منا ؛ لنستدلٌ بانعزالها 
على آنها ليست برب یعبد 


(۵۸۹/6) ۰ وجامع الأسرار (۳۶/۵ع۱) 
0 ) - سورة المومنون › الاية (۱۱۷) 
(4۹6) - تقویم الادلة ص(۳۹۶) ؛ وقواطع الادلة (۱۲۶/۰) ؛ ورفع الحاجب (۵۹۰/۶) 
)٤۹٥(‏ - سورة فصلت » الآية (۵۳) 
(595) - قواطع الأدلة (۰/ ۱۲۶) ؛ وتقویم الادلة صس(۳۹۶) ؛ ورفع الحاجب (۵۹۰/۶) 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


1 هی سم کل 


وكذلك فسر الله تعالى في قصة إبراهيم وا أفل ال ۹ 
س إلى آن قال ي ر دك ا شروت 5 قال 0 
تعالی ریات خجفت ایتا ھی عل ويي“ ثم دلت هذه 
ECS‏ - عليه السلام - 
وهو خلیل الله 

ثم قال تحللی : وک دت ری اهي ملكو لسوت وا رض کون من 
وی (6)69» "۴ فاخبر أن الإراءة ما كانت من إراءته إياه ۰ واتعزالها عن 
سلطانها بالأفول حتى تيقن به على أنه مخلوق ۰ وأن الله تعالى من خلقها . 
وأخبر أن الإيقان باللّه تعالى متعلق بالوقوف على الآيات الدالة على حدوث 
العالم ليتبرأ منه أولا ۰ ثم يوقن بالله ٠‏ تعالى كما قال راهم عليه السلام 
لل ری مسا ششک 0 وجَهتَ وجهی ی فطر الست والارضت 
7 م a‏ ا 71 يت 46۵ 

-٤‏ قال تعالى 5 » یکشر ياشوت وین یاه ققد اسمس 
العو لوق لا انفصام ا 

وجه الدلالة من الاية » دلتنا الاية على أن كلمة التوحید هي «لا إله الا 
الله وان من استمسك بها » فاللّه تعالی يريه بفضله الحجج الدالة على حدوث 
العالم حججًا يمكننا التکلم بها » والمناظرة بها » والزام الخصوم › فتبراً بها 
إلى خالق ليس كمثله شي وهو السميع البصير ۰ وهل الاختلاف في المعرفة 
بلا هة يمك الال 2 ا 


(590) - سورة الأنعام » الآية (۷) 
(5948) - سورة الأنعام » الآية (۷۸) . 
(549) - سورة الأنعام » الآية (۸۳) . 
(۵۰۰) - سورة الأنعام » الآية (۷۰) . 
(۱) - سورة الأنعام » الآيتين (۷۸- 79) 
26.0 - سورة البقرة 3 الآية ۲۰( 
(۵۰۳) - تقويم الأذلة ص(94- ۳۹۵) . 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


ر سم ار ed‏ ر 


-٥‏ قال تعالی وولا قف ما لیس لک ہی عن“ ونحوه من الآيات 
التي تدعو إلى طلب البرهان » وتحث على النظر والتدبر » وترفض تقليد 
الآباء وطاعة الكبراء » وكذلك الآيات لقوم يتفكرون » یتذکرون ‏ 
يعقلون . يفقهون . ولم يقل في موضع لقوم يلهمون ؛ ولو كان الإلهام 
أحد طرق العلم ٠‏ لبينه الله تعالى في كتابه + فإنه أنزله تبيانًا لطرق العلم . 
وقال اول يظروا فى ملكت الوت ولاز“ وقال تعالى 
#أولز سِيروأ في الأرض یروا" الآية ؟ ولو كان الإلزام بالإلهام » لما 
عوتبوا على ترك النظر والسیر "۴ 

-٦‏ قال تعالی «َإوََاورَهُمْ في انگ“ 

وجه الدلالة من الآية أن النبي - صلی الله عليه وسلم - مأمور بمشورة 
أصحابه في الحوادث التي لا نص فيها بموجب هذه الآية » ولم يكن مأمورًا 
بالرجوع إلى قلبه في فصل الخصومات*“ 

ثانا السنة 

استدلوا من الستة على أن الإلهام خيال لا يجوز العمل به ظا بعدة 
أحاديث نذكر منها 

-١‏ قال رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى 
اليمن «بم تقضي ؟» 

فقال بکتاب اللّه » قال «فإن لم تجد ؟» قال بسنة رسؤل الله . 


)85( سورة الإسراء » الاية‎ - )٠٠٤( 

(۵۰۵) - سورة الأعراف. 4 الآية (186) 

(003) - سورة الروم » الآية (9) 

(۵۰۷) - تقويم الأدلة ص‌(٤۳۹- )۳۹١‏ ؛ وفصول البدائع (۳۹۱/۲) ؛ والميزان 
ص(581) 

(008) - آل عمران » الاية (۱۵۹) 

() - المیزان ص(١١51)‏ 


OD‏ کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


6۱۰( 


قال «فإن لم تجد ؟» . قال أجتهد رأيي 
وجه الدلالة من الحدیث ذکر معاذ مراتب العمل في القضاء مع أهل 
اليمن 
الأول العمل بالکتاب ‏ ثم بالسنة » ثم الاجتهاد . والرجوع إلى النظر 
ل ل ا و صلی الله 
عليه وسلم » ولم يقل له اقض بالإلهام 
- قال رسول الله e‏ -: «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ 


مقعده من النا ان 


وجه الدلالة من الحديث دل الحديث على أنه يجوز تفسير القرآن 
بالرأي المستفاد من النظر والاستدلال بالأصول . وهذا مجمع عليه من 
الأمة » فتعين أن المراد به في الحديث بلا نظر ولا استدلال في الأصول » 
فلا يكون الإلهام حجة ؛ ولأن الرأي بلا نظر لو كان حجة يعمل بها 
كالوحي ۰ لحل لكل إنسان أن يدعو الخلق إلى ما عنده » بل وجب على 


(۵۱۰) - حديث معاذ هذا اشتهر كثيرًا على آلسنة الأصوليين والفقهاء حتى قال إمام 
الحرمين فيما نقله الحافظ ابن حجر إنه حديث مدون في الصحاح ٠»‏ متفق على 
صحته » لا يتطرق إليه التأويل واستدل آبو العباس ابن القاص على صحته بتلقي أئمة 
الفقه والاجتهاد له بالقبول ٠»‏ وقال هذا القدر مغن عن مجرد الرواية تلخیص الحبير 
(۶/ ۱۸۳۲ ۰ وقال مثله الخطيب البغدادي ٠‏ وقد نقل صاحب فواتح الرحموت (۱/ 
0۹( « أن الباقلاني والطبري وئقا هذا الحديث » وأخرجه لتر مل في الأحكام ¢ 
باب ما جاء في القاضي كيف يقضي (۷/۳ ۰۸-۰ » وفال فيه : لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه » ولیس إسناده عندي بمتصل ؛ وأخرجه أبو داود في الاقضية » باب اجتهاد 
الرأي في القضاء (۲۷۲/۲) ؛ والطيالسي في القضاء والدعاوي والبینات » باب آداب 
التضاء والقاضي وکیف یقضی (۲۸۲۰/۱) 

(01) - تقویمه الادلة ص(۳۹۵) ؛ وقواطع الأدلة (۱۲۵/۰) ؛ والمیزان ص(581) ؛ 
ورفع الحاچب (7/۶ ۵4۹۰ , 

(۵۱۲) - آخرجه الترمذي في جامعه (۱۹۹/۵) ۰ بلفظ «من قال في القرآن بغير علم » 
فليتبوأ مقعده من النار» وقأل هلا عبی من عم ول روا : 0 
عني إلا ما علمتم ؛ فمن كلب علي متعمدًا » فليتبوأ مقعده من النار» وقال حدیث 


کتاب الإلهام ای لكام كورام آصولية: 
عه 1 > وکما كان يجب على التبي - صلی الله عليه وسلم - ومن 
قال E‏ 

۳۹ الإإجماع 

انعقد الاجماع على عدم قبول دعوی من يدعي النبوة الا بدلیل 
المعجزة ۳ بها الي من المتنبیء وقبول دعوى المتنبی کفر 
اده آا ان یدحاو 0 

وابعًا المعقول 

١‏ - استدل النافون لاح لهام بالمعقول الذي خكاه عنهم القفال بقوله لو 

اح لحارم نيام ل GCS‏ معي 5 ام ود 


ولد عبرة ۰ - عاي ن ساره ءَإيَنِتَنَا فى آل فاق وف اشم س 
ی لهم أنه الق "۳ فلو كانت المعارف إلهامًا لم يكن درا 
3 2000 

الامارات و حه 


ویمکن أن نعبر عنه بعبارة أخرى فتقول لو بت ثبتت الخلوم بالالهام لم يبق 


للنظر معنی ۰ ونسأل القائل بهذا عن دلیله » فان احتج بغير الالهام فهو ناقض 
_ ع (۵۱۷) 
قوله 


۲- احتجاج المثبتين للإلهام منقوض بالمعارضة ۰ أي أنه معارض 


حسن تحفة الاحوذي (۲۷۸/۸) 

(۵۱۳) - جامع الاسرار (5/ ۱1۳۶- ۱۶۳۰) ؛ وتقویم الادلة ص(۳۹۵) ؛ وقواطم الادلة 
)1/0( 

(015) - فصول البداتع (۳۹۱/۲) ؛ وجمع الجوامع مع شرحه للمحلى (۳۹۱/۲) ؛ 
وتيسير التحرير (۱۸۵/۶) ؛. والاجتهاد ومدی حاجتنا إليه ص(٤۸٤)‏ 

(۵۱۵) - سورة فصلت ‏ الآية (۵۳) 

(۵۱7) - البحر المحیط (۱۰۳/۰) 

)٥۱۷(‏ - إرشاد الفحول ص(۲۳۲) 


OD‏ کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


پالمثل » وبیانه أن ی تجح زید بإلهامه » فیعارضه » عمرو بالهام مثله » ولا 
ید ادها ها ا 

وذلك لأن الالهام قد يكون من الله - تعالی - وقد یکون من الشیطان 
وقد یکون من النفس 

فان كان من الله تعالی فهو حق ۰ وان كان من الشیطان أو النفس فلا 
یکون حقّا . بل یکون باطلا ‏ واذا احتمل أن لا يكون حقّا › فلا یکون 
حًا 


يدل عليه أن کل إنسان في دعوى ال لهام مثل صاحبه ۰ فان قال 
واحد ألهمت أن ما أقوله حق وصواب ء فيقول الآخر ألهمت أن ما 
تقوله خطأ وباطل » ونحن نقول لهؤلاء إنا آلهمنا أن ما تقولونه خطأ 
وباطل » فإن قالوا هذا دعوى منكم » نقول ما تقولونه أيضًا دعوى 

فان قالوا إنكم لستم من أهل الإلهام » نقول لهم : لستم أيضًا من أهل 
الإلهام » وبأي دليل صرتم من أهل الالهام دوننا +“ 

۳- إن الالهام ملتبس بالهواجس والوساوس ۰ فلا يتبع إلا إذا كان على 
وفق الحجح الشرعية » كيف إذا وجب رد الحديث المخالف لكتاب الله فرد 
غيره EER‏ 


(018) - فصول البدائع (۳۹۱/۲) . 
(۵۱۹) - القواطع (۵/ ۱۲۷) ۰ وتقويم الأدلة صس(۳۹۵) » والميزان ص(587) . 
(۵۲۰) - فصول البدائع (۳۹۱/۲) . 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


في المواب عن أدلة النافين للإلهام مطلقًا 


نذكر في هذا المطلب - إن شاء الله - أجوبة على أدلة النافين للإلهام 
مطلقًا » وهي تعتبر أدلة لعامة العلماء القائلين بالإلهام بضوابطه الشرعية 
التى ذكرناها 

ویمکن أن نجيب عنها بجواب إجمالى لن هذه الادلة مسلمة لنا من 
جانب دون جانب آخر ۰ فتقول وباللّه التوفیق 

۱- إن الاستدلال بهذه الایات والأحاديث وغیرها من الادلة » لا يتم لهم 
إلا بانکار حصول ما ادعاه آنصار وجوب العمل بالالهام من العلم القطعي 
الضروري ۰ لانهم حینما یرون حصول العلم الضروري بالالهام » لا 
یسیون أنفسهم مخالفين للعمل بهذه الايات ¢ ولا آخذین بالظن 3 عم 
وجوب العمل به في كثير من المواضع بادلة آخری"۳۳** 

۲- ومن جهة آخری هذه الایات والأحاديث التي ذکروها لا تنفي عدم 
حجية الالهام نفيًا مطلقًا » بل تنفی حجیته على غير الملهم فقط ۰ وبالتالي فلا 
شت جميع أجزاء الد ع ۱9۲۱ 

۳- كما أن مدعی الالهام ما أنه يحصر الادلة فيه » أو لا 

فإن لم يحصرها فيه ؟ فلا يناقض استدلاله بغير الإلهام دعواه » وليس في 
الأخذ به إهمال للنظر والبرهان » ولا مانع من إثباته بالأدلة الأخری "° 


(۵۲۱) - فصول البدائع (۳۹۱/۲) ۰ وجمع الجوامع بشرح المحلى (۳۹۹/۲) » وتيسير 
التحریر (5/ )1١86‏ 

)٥۲۲(‏ - الاجتهاد ومدی حاجتنا إليه (ص585) 

)٥۲۳(‏ - إرشاد الفحول (ص۲۳۲) 


كتاب الإلهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


وإن حصرها فيه فاستدلالكم مسلم » بالاضافة إلى ما ذكرناه من أجوبة 
عليهم ۰ ومن هنا لا كلام لنا معهم ؟ لأن الشياطين قد اجتالتهم حيتشلٍ 

› ثم تقول لکم أنتم لا تنازعوننا في أن الإيمان والعبادة والتقوى‎ -٤ 
لها أثرها في تنوير العقل ۰ وهداية القلب ۰ والتوفيق إلى‎ ٠ ومجاهدة النفس‎ 
إصابة الحق في الأقوال » والسداد في الأعمال » والخروج من مضايق‎ 
الاشتباه إلى باحات الوضوح ۰ ومن اضطراب الشك إلى ثبات اليقين”*"‎ 

قال ابن الصلاح إلهام خاطر حق من الحق”*”*' ۰ كما أن بعض العلوم 
والمعارف تقع اضطرارًا للعباد على سبيل الإلهام بحكم وعد اللّه سبحانه 
وتعالى بشرط التقوى . والا فما فائدة قوله - تعالى -: 9#إن تَتََُواْ أله 
یل لحم ۳۳66 ومعناها أي تفرقون به بين الحق والباطل 

وما فائدة قوله - تعالی -: وس بق آله یل َه 0 ومعناها 
أي مخرجًا على كل ما التبس على الناس وجه الحکم فيه 

وما فائدة قوله - تعالی - وفوا آله ولم اه“ نهذه 
العلوم الدينية تحصل للعباد إذا زکت آنفسهم > وسلمت قلوبهم لله - 
تعالی - بترك المنهیات ۰ وامتثال المأمورات » إذ خبره صدق ۰ ووعده 
حق ۰ فتزكية النفس بعد القلب لحصول المعارضة فيه بطریق الالهام بحکم 
وعد الله - تعالی - وذلك کرعداده باحضار المقدمتین فيه مع التفطن 
لوجود لزوم النتيجة ۰ عقیب النظر لقدرة الله اضطرارّا » ولا مدخل للقدرة 
الحادئة فيه 


(074) - موقف الاسلام من الالهام والکشف والرژی (ص۳۰) 
)٥۲٥(‏ - فتاوی ابن الصلاح (ص ۱۰۲) . 

(۵۲۰) - سورة الانفال » الایة (۲۹) . 

(۰۲۷) - سورة الطلاق ‏ الاپة (۲) . 

(۵۲۸) - سورة البقرة ‏ الآية (۲۸۲) . 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أضولية 


وأما حصول هذه المعارف على سبیل إلهام المبتدأ من غير استعداد یکون 
من العبد » فأحد هذین الوجهین غير ممکن في العقل ۰ ویمتنع في العادة 
غلط في الحصر . إذ ليس هو جمیع المدارك ٠‏ بل مدرك واحد على ما 
بیناه 
ضرورية مخترعه لله تعالی 

نقل الزركشي عن شهاب الدین السهروردي قوله هذا النوع - أي من 
الالهام - لا تتعلق به المصالح العامة من عالم الملك إلى عالم الشهادة » بل 
تختص فائدته بصاحبه دون غيره ۰ إذ لم تكن له ثمرة السراية إلى الغير عن 
طریق العموم »> وان كانت له فائدة تتعلق بالاعتبار على وجه خاص 

قال وانما لم تكن له السراية إلى الغير عن طریق العموم عن مفاتیح 
الملك لكون محلها النفس 3 وقربها من الارضص 3 والعالم السفلي 

ه- نسألكم بماذا تردون على قول عمر بن الخطاب «اقربوا من أفواه 
المطيعين » واسمعوا منهم ما يقولون » فإنهم تتجلى لهم أمور صادقة» 

وقبله قول الصديق - رضي الله عنه - لعائشة - رضي اللّه عنها - قبل 
قد ألهم قبل الولادة أنها بنت 

وبعده قول عثمان" ۳ - رضي الله عنه - لأنس بن مالك" قال 


(۵۲۹) - البحر المخيط (5/ 5 )٠١6 -١١‏ 
(۳۰) - هو عثمان بن عفان الأموي > ذو النورين » ثالث الخلفاء الراشدين » من 
السابقين إلى الإسلام » هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة » استشهد سنة ۳۵ ه » يعد 
خلافة دامت اثنتي عشرة سنة وكان عمره بضعًا وثمانين سنة » شذرات الذهب )٤١ /١(‏ 
صلى الله عليه وسلم - قدم النبي صلى - الله عليه وسلم - المديئة وعمره عشر- 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 
| سس تحص سس رت تر مم سس سس سس دس کر سس سس م حصص حص سس ل :| 


انس دخلت على عثمان - رضي الله عنه - وکنت قد لقيت امرأة في طريقي › 
فنظرت إليها شذرًا » وتأملت محاسنها ء فقال عثمان - رضي الله عنه - لما 
دخلت عليه «یدخل على أحدكم وأثر الزنا ظاهر على عينيه » آما علمت أن نا 
العینین النظر › لتحتوبن أو لأغذرنك» 

فقلت آوحی بعد النبي ؟ فقال للا ۰ ولکن بصيرة وبرهان وفراسة 
صادقة» 

وقول آخر الخلفاء الراشدين بعدهم علي - رضي الله عنه - «ما عندنا 
شيء آسره رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - إلينا » إلا أن يؤتي اللّه - 
تعالی - عبدا فهمّا في کتابه» 

وقال غیره «المؤمن ينظر بنور الله من وراء ستر رقیق » واللّه إنه الحق يقذفه 
الله في قلوبهم » ویجریه على ألسنتهم» 

ولو تتبعنا كل ما ورد عن الصحاية والتابعين وكبار القوم ؟ لخرج بنا 
الكلام عن المقصود ٠‏ وفيما نقلناه كفاية ٠‏ واللّه من وراء القصد 


= سئين على الراجع ومات بالبصرة سنة 9١‏ ه ء الإصابة (۷۱/۱) » الاستيعاب /١(‏ 
۹ 


كتاب الالهام 0 على اكه - دراسة أضولية 


1١ 


في ار أدلة 0 0 لس 


زا یم سیق أن عامة الم .د وهم لین توسطرا ‏ في القول به بين 
الإثبات والنفي ۰ ولم ينكروا أصل الإلهام وو موا له قوط ىراق 
شرعية ۰ نلخصها قبل سرد الأدلة فيما يلي 

-١‏ يقولون به إذا انعدم الدليل الشرعي سواء كان متفقًا عليه من كتاب أو 
سنة أو إجماع أو قياس ٠‏ آم كان مختلفًا فيه أيضًا 

۲- يقولون به في باب الإباحة فقط ٠‏ أما آبواب الایجاب » والندب » 
والتحريم ٠‏ والکراهة ‏ فالإلهام فيها لا يساوي نقيرًا » ولا قطميرًا 

۳- يقولون بأن مجال العمل بالالهام يكون في حق الملهم فقط › ولا 
يجوز له آن يدعو غيره إلى العمل بما آلهم به 

وإضافة إلى ما سبق أن يكون الملهم أو المحدث : معتصمًا بالکتاب 
وا ا ؛ لأن الأمة ليست في حاجة إليه ؛ لكمال الشريعة وكفايتها 
بمصالح العباد في المعاش والمعاد » وحيتئل إذا وقر في قلبه التقوی انجلت له 
الأمور » واتكشفت له الحقائق 

وقبل سرد ما تبقى لهم من أدلة إضافة إلى ما سبق من أجوبة على 
المذهبين الأول والثاني ۰ يجمل بي أن أذكر بعض الأقوال التي قالها بعض 
دخات من الأصوليين 3 لأدعم بها ما ذهب إليه عامة العلماء > وهم الذين 
توسطوا في القول بين ناجوه «مظلقا” بو تومن و 

قال أبو زيد قال جمهور العلماء إا ا يجوز العمل به إلا عند 
فقد الحجج كلها في باب ما أبيح عمله بغير عله" 


)۳۹۲ تقویم الأدلة (ص‎ - )٥۳۲( 


:65 کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


قال ابن السمعاتي واعلم أن إنكار أصل الإلهام ۰ لا يجوز ۰ ويجوز 
أن يفعل الله - تعالی - بعبد بلطفه كرامة له 

مستي E E‏ إن كل ما استقام على 
شرع التبي - صلی الله عليه وسلم - ولم يكن في الكتاب والسنة ما يرده 
هر رل وكل رها ۷ معني على شرع ال - صلی الله عليه وسلم - 
فهو مردود ٠.‏ ويكون ذلك من تسویلات النفس ۰ ووساوس الشيطان ۰ 
ویجب رده 

وعلی آنا لا نتكر زيادة نور من الله - تعالی - کرامة للعبد وزيادة نظر 
له 29 یقرت اليا بوتولوه ۲ وهو أن یرجم إلى قلبه في جميع 
الامور فلا تعرفه”") 

قال صاحب المیزان قال عامة العلماء بأن الالهام الحق يجب العمل به 
فا سح ل اس 

ه إليه 

ويبدو أن ابن السبكي تأثر بكلام عامة العلماء > وتوسط في القول 
بالإلهام » بعد أن كان على طرفي نقيض ٠‏ وقاتلا بنفيه مطلمًا في في جميع 
مصنفاته ۰ الا أنه في کتابه «رفع الحاجب» فاجأنا بعد أن ساق عبارة ابن 
السمعاني بقوله ومع كوننا لا نتكر ما ذکره فلسنا نزعم أنه حجة 
شرعية ۰ واتما هو نور في القلب يختص اللّه به من يشاء من عباده ۰ وإذا 
وافق الشرع ۰ كان حجة ذلك الشرع*” . الا ما قام في الذهن . 
ونقول رب صالح عالم مطعمه حلال » ومشربه حلال ‏ ومکسبه 
حلال . اختصه اللّه بأن يلهمه الصواب . ولا يحل له في ظاهر الشرع 
الاحتجاج بذلك + لأنه لیس بمعصوم ‏ فلا ثقة له بخواطره 


(۳ - قواطع الادلة (۱۳۲/۰) 

)٥(‏ - المیزان (ص579) 

() - هكذا العبارة وهي مضطرية 

(۵۳7) - رفع الحاجب عن ابن الحاجب (۵۹۱/۰) 


كتاب الإلهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية CD‏ 


ونقل الزركشي عن شهاب الدين السهروردي قوله بأن هذا النوع من 
الالهام لا یتعلق به المصالح العامة من عالم الملك والشهادة » بل تختص 
فائدته بصاحبه دون غيره ۰ إذا لم يكن له ثمرة السراية إلى الغیر عن طریق 
العموم » وان كانت له فائدة تتعلق بالغیر على وجه خاص ۰ وذلك لأن 
محله التفس وقربها من الارض والعالم السقل °۷ 

قال الولي العراقي معلفّا على ما سبق وقد تبین بما حکاه من عبارته أنه 
لم يجعله دليلا شرعيًا مستقلا » وإنما يعمل به الانسان في خاصة نفسه إذا لم 
يخالف شريعة . وقد قال أبو بكر الدقاق » كل حقيقة لا تتبع شريعة فهي 
۰ (6۳۸) 
کفر 

وبعد أن نقلنا لك مقالات بعض الاثبات من الأصوليين ۰ والتی بان لنا 
من خلالها آنهم متفقون على الضوابط والشروط التي حکیناها عنهم آنّا . 
يبقى علینا أن نذکر ما تبقی لهم من أدلة على صحة مذهبهم الوسط الذي 
لا افراط فيه » ولا تفریط 

استدلوا بأدلة كثيرة نذکر منها 

۱- قوله - تعالی -: ون ین الله یل له اجه" الآية 

وجه الدلالة من الاية علقت الاية المخرج من کل ما یلتبس على غيره 
وجه الحکم بالتقوی » ودلت على کشف الأحكام الشرعية لبعض العباد » 
وعلی وجوب العمل بها على الملهم » ولم تدل على وجوب العمل بها 
لغيره » ولا على إيجاب تصدیق من يدعي ذلك عليه 

-١‏ قال - تعالى -: أن قرع اله سن اتکی له لى ور من 
ل (١غه)‏ الآية 
(۵۳۷) - الیحر المجیط (5/ ۱۰۶ ۰ والغيث الهامع (۳/ ۸۲۱) 
(۵۳۸) - الغيث الهامع (۳/ ۲ ۸۲) 
(۵۳۹) - سورة الطلاق » الآية (۲) 
(۵6۰) - إرشاد الفحول (ص۳) , 
(۵6۱) - سورة الزمر » الآية (۲۲) 


CD‏ كتاب الالهام ودلالته على - دراسة أصولية 


SS 
فان 0 على نور من ربه نور ۳ والهداية 3 دون‎ a 
إل أن اليسلميق اوترون في درجات المعرفة والهداية تفاوت‎  رفاکو‎ 
استرشادهم بالدین والعمل بأحكامه » لكنه من المحال معرفة من وصل إلى‎ 
درجة من جعل الله الحق على قلبه ولسانه لغیره من الناس » حتی يجب‎ 
o£) 5 
الشرعي‎ 

۳ قال تعالى مار من کان ما ایت وجِعلتا f‏ 
الاس ۳ 

وجه الدلالة من الآية » أن من هداه اللّه إلى الاسلام » وجعل له نورًا من 
المعر فة والهداية ٠‏ وهو متمكن من السير على ضوء ذلك النور في حیاته ۰ 
وضلاله ۰ كأنهما ذاتیان من ذاتیاته لا یفارقانه » فان المسلم یفوز برضا 
الله - تعالی - والنعيم المقیم في الاخرة دون الکافر ۰ فانه يهوي به کفره 
في جهنم 

وهذا ال رت ينطى على کل سم وموس نی مقاب الكقن. 6 إلا أنه كنا 
تكلمنا فى الآية السابقة ة لا يدل على حجية ما اعتبره البعض إلهامًا على 


ي 
۵ 


- 


جلا لم ورا نن يدهن 


ا ا راکفا ۲ 21 روم وا د 0 


(۵۲) - الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر (ص585 ٠» )4۸۷ ٠‏ والتفسير الكبير 
(NIA ۰۱۱۷۸۱۳۵‏ 

(047) - سورة الانعام » الاية (۱۲۲) 

( 6 ۵) - التفسیر الکبیر (75/ ۲۷۲-۲۷۵ ۰ والاچتهاد ومدی حاجتنا إليه (ص۸۷) 

(۵60) - سورة البقرة ‏ الاية (۲۸۲) 


كتاب الإلهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية CC®‏ 


وجه الدلالة من الآية دلت الاية على أن من زکی نفسه ۰ وسلم قلبه 
لله - تعالی - بترك المنهیات ٠‏ وامتثال المأمورات ۰ تحصل له العلوم 
الدينية » لکن هذا التحصیل الذي حصل له لا یتعداه إلى غيره ۰ كما بیناه 
في الاية السابقة ۰ والمراد بالتعلیم هو بیان الشارع لهم الاحکام الشرعية 
في كتابه المجيد » بقريته کون هذه الآية جزءًا من آية | الدين التي فیها بیان 
بعض أحكام الشرع من الإشهاد وكتابة الدين إلى آخر ما تضمتته من 


أحكام )047( 

e‏ - صلى الله عليه وسلم - «استفت قلبك وان أفتاك 
الداس» (of¥)‏ 
فیها الشبه والریب 


ثم نقل عن الغزالي قوله واستفتاء القلب إنما حیث آباح المفتي » أما 
حيث حرم فيجب الامتناع ۰ ثم لا یعول على کل قلب ۰ فرب موسوس ينفي 
کل شي, ۰ ورب مساهل نظر إلى کل شيء » فلا اعتبار بهذین القلبین » وانما 
الاعتبار 00 م الموفق المراقب لدقائق الأحوال > فهو المحك الذي 
تمتحن به تق الصور ء وما أعز هذا رن ۵ 

قال الفناري هو للعمل له لا أن يدعو الناس إليه » ولا نزاع فيه › 
أي لا نزاع في أن يعمل به في حق نفسه ٩(‏ ۵۶) 

- وذكر لهم صاحب فواتح الرحموت وجهًا آخر ؛ فقال ولعل وجهه 
أ تامهم را كان شم قاط > إلا أنه لا بب عله عرد الي إلى 


(045) - فصول البدائع ( ۲ والاجتهاد ومدی حاجتنا إليه (ص588) 
(۵6۷) - سيق تخریجه 


)٥۸(‏ - البحر المحيط ۱۰۵/7 ۰ وفصول البدائع 0 . وإرشاد الفحول 
(ص۲۳۱- ۲۳۲) 


(049) - فصول البدائع (۳۹۲/۲),. 


TD‏ کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


IE ام ما‎ a 
إلهامًا » وان كان حجة قاطعة في حد ذاته » والحجية فرع التصدیق‎ 


آقول قد سبق نقد أدلة القائلین بحجية الالهام مطلقًا » وفيه اعتراف 

ونضيف إليه مقدمة أخرى هي أنه لا ثمرة للعلم بما هو من العمليات › 
إلا العمل بها ور وبذلك بت جج الالهام على الملهم تقبية ۶ ما إا 
لم يخالف أدلة الشرع الثابتة ؟ لأنه هو الذي يدرك هذه الحجة دون غيره 

ثم إن جواز العمل بما علمه الانسان علم يقين ٠»‏ لا يقبل المناقشة - على 
فرض وقوعه - ولا يمكن أن يهمل جانب الاحتياط ٠.‏ ولا سيما في هذا 
العلم » ولا يلزم مما قلناه عدم التعرض لكل من يدعي الإلهام ٠‏ فیکفینا 
ما عانیتاه من أدعياء الكرامات وأشباه الصوفية ممن آفسدوا عقيدة المسلمين 
وشوهوا صورة الشرع الحئيف ¢ وقدموا صورة غير صحيحة عن مثالية 
الاسلام ۹۳" 


الترجیح 

بعد أن استعرضنا مذاهب العلماء في موضوع الالهام تبين لنا أن المذهب 
الراجح هو قول «عامة العلماء» وهم الذين توسطوا فيه بين الاثبات والنفي › 
ولم ینکروا آصله » ویقولون به إذا انعدم الدلیل الشرعي مطلقّا » ولا 
يكون إلا في المباحات ۰ وفي حق الملهم خاصة > مع الاعتصام بالکتاب 
والسئة » وذلك لأمور 

۱- قوة أدلتهم وخلوها عن المعارضة من قبل الآخرين ۰ وأن الواقع يؤيد 
هذا القول 

-١‏ ضعف أدلة المثبتين للإلهام مطلقّا > وهذا واضح من الأجوبة التي 
أجاب بها «عامة العلماء» عنها . فضلا عن أن القول بهذا المذهب على 
إطلاقه » يفتح الباب آمام الأدعياء والدجالين ؛ ليقولوا في الدين بهواهم » 
وحينئلٍ لم يكن للنظر معنى » ولم يكن في شيء من العالم دلالة وعبرة › 


کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


ولا لاراءة الامارات وجه 
۳- وآن القول بنفي الالهام مطلقًا ۰ مخالف لوعد الله - تعالی - فى 


قوله - عر وجل -: وان توا له ل کم را آي تفرقوا به 
بين الحق والباطل » وقوله تعالی ومن ین الله عل له تا" ۰ 
أي مخرجا من كل ما التبس على الناس وجه الحکم فيه » وقوله - 
5 5 رمي و م مع رورير روو مقر )00٤(‏ . . 5 7 
تعالی - : «واتَفوا آلله ومليكم أله چه فهده العلوم ٠‏ تحصل لبعضص 
العباد إذا زکت نفوسهم › وسلمت قلوبهم لله - تعالی - بترك المنهیات ۰ 
وامتثال المأمورات ؛ لأن خبره صدق ۰ ووعده حق 

» أن الأثبات من علماء هذه الأمة آدرکوا على کر الزمان هذه الحقيقة‎ -٤ 
وتفطنوا لها » حتی عندما آرادوا أن یعنونوا لمصنفاتهم في التفسیر والحدیث‎ 
3 والفقه وغيرها » وجدناها قد اشتملت على كلمات مثل الفتح 3 والفیض‎ 
وه ران ول ها على یز قاتا يذل على آن لاذيعان والعبادة‎ 
والتقوی ومجاهدة القن » لها آثرها فی تنویر العقل + وهداية القلب‎ 
والتوفیق إلى اصابة الحق في الأقوال » والسداد في الأعمال » اللّهم آلهمنا‎ 
١  لمعلاو الصواب في القول‎ 


( - فواتح الرحموت (۶۲۲/۲) 

(۵۰۱) - الاجتهاد ومدی حاجتنا إليه (ص۹۵:- 895) 

(۵0۵۲) - سورة الأنفال » الاية (۲۹) 

(۵۵۳) - سورة الطلاق » الاية (۲) 

(068) - سورة البقرة » الآية (۲۸۲) 

(066) - مثل فتح الباري لابن حجر » وفتح القدیر في الفقه لابن الهمام ٠‏ وفتح القدیر 
في التفسير للشوكاني 0 وفتح العزيز للرافعي > وفتح الملك العلام لصدیق حسن خان» 
وفيض القدير للمناوي » وفيض الباري للكشميري › وغيرها كثير 


CID‏ کتاب الإلهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


الحمد لله الذي بتعمته تتم الصالحات ٠‏ الآن وبعد أن أتم الله علي النعمة 
وقد رفع النقاب عن «الالهام ودلالته على الأحكام» دراسة أصولية 

أستطيع بعدها أن أذكر بعض النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه 
الدراسة 


أولا إن أصح تعريف للإلهام هو ما عرفه به الإمام الدبوسي بائه ما 
حرّك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به » من غير استدلال ولا نظر في 
حجة ؛ لأن الإلهام متنوع فقد يكون حقّا » وذلك من الله - تعالى - 
فيكون وحيًا - خن او ظاهرًا على خلاف - في حق الأنياء : وفي حق 
غير الأنبياء إرشادًا وهداية » وقد يكون باطلا وذلك بواسطة و 
الشطيان وهوى النفس . وخالق ذلك هو الله تعالى وان كان شرا 
وفاسدًا » ووسوسة الشيطان وهوى النفس سبب ذلك عليه جريان العادة ١‏ 
ويكون ذلك في الحقيقة إغواء واضلالا لا إلهامًا ٠‏ وبناء على فلا يتم 


تعريفه إلا بهذا 
انا sy‏ ماين روا 
الماضي ۰ في قوله - تعالى -: اهمها نوا وتونها لري وفي السنة 


المطهرة لم يرد سوى مرتين في حديثين 

الأول في قول التبي - صلى الله عليه وسلم ع لخن د فل لما 
أسلم دقل اللّهم آلهمني رشدي وقني شرّ نفسي» 

والثاني في دعائه - صلى اللّه عليه وسلم -: «اللّهم إني أسألك رحمة 
من عندك تلهمني بها رشدي» 

ثانا لما كات الإلهام نوعًا من الوحي اللغوي وهو الاعلام بخفاء 
وسرعة » أو هو نوع من الوحي 00 للأنبياء الذي اشتمل عليه قوله 
تعالی وم كن ليت لبق أن یک امه رل واه كان لابد أن نفرق بين 


كتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية CD‏ 


الالهام وغيره مما يشتبه به كالوحي ٠‏ والتحدیث ‏ والفراسة » ووسوسة 
الشيطان ۰ والرؤيا » والهاتف وغيرها 

رابعا بان لنا أن لفظة الوحي تأتي بمعنی الإشارة » والكتابة › 
والرسالة ۰ والالهام ۰ والکلام الخفي > وکل ما ألقيته إلى غيرك سرًا . 
وبإعلام » ودلتنا النصوص القرآنية على ذلك › وبناء عليه قلنا ليس کل 
الوحي إلهامًا ٠‏ ولا كل الالهام وحيًا 

خامسًا : إنه وان ذهب الإمام الهروي في كلامه إلى أن الإلهام والتحديث 
شيء واحد ۰ ولم يفرق بینهما ‏ إلا أنه بان لنا - تبعا للإمام ابن القيم - أن 
بينهما عمومًا وخصوضّا » فالتحديث أخص ٠‏ والإلهام أعم » فكل تحديث 
إلهام » وليس كل إلهام تحديثا 

سادسًا : إنه وان كان عمر بن الخطاب محدئًا بنص قول النبى - صلى الله 
عليه وسلم - (إنه كان في الأمم قبلكم محدثون فان يكن في هذه الأمة أحد 
فعمره فان أبا بكر الصديق أكمل منه + لأنه استغنى بكماله وصديقيته ومتابعته 
عن التحديث والالهام والکشف . وبالتالي علم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة 
التحديث ۰ وأن التحديث إلهام خاص ۰ وهو الوحي إلى غير الأنبياء » سواء 
كان من المكلفين كام موسى والحواريين ۰ ويسمى إلهام هداية وإرشاد » أو 
من غيرهم كالنحل والنمل ٠»‏ ویسمی إلهام جبلة وغريزة 

سابعًا إنه وان لم يفرق الراغب الأصفهاني بين الإلهام والفراسة 
والتحديث ۰ فان الهروي جعل مقام الإلهام فوق مقام الفراسة » لأن 
الفراسة ؟ ربما وقعت نادرة ۰ والنادر لا حكم له » وربما استعصت على 
صاحبها » واستصعبت عليه فلم تطاوعه ٠‏ والولهام لا يكون الا في مقام 
عتيد 

لكن الذي عليه أهل الحق أن كل واحد من الفراسة والإلهام ينقسم إلى 
عام وإلى خاص ۰ وخاص كل منهما فوق عام الآخر » وعام كل واحدٍ قد يقع 
كثيرًا » وخاصه قد يقع نادرًا » وان كانت الفراسة قد تتعلق بنوع كسب 
وتحصيل ٠‏ أما الإلهام فموهبة*مجردة لا تنال بكسب البتة 


ملطه کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


ثامتا إن إلهام الملك یکون موافقّا لمرضاة الله » وما جاء به رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - وبالتالي فهو یثمر اقبالا وانابة لله » ویورث 
أنسًا ونورًا في القلب ۰ ویکثر في القلوب الطاهرة التي استنارت بنور اللَّه 

أما إلقاء الشیطان فیکون غير موافق لمرضاة الله ولرسول - صلی الله عليه 
وسلم - وبالتالي فهو یثمر بعدًا عن الله تعالی » ویورث وحشة وظلمة وقلقا 
واتزعاجا فى القلب » ویکثر فى القلوب المظلمة التی اسودت بدخان 
الشهوات والشبهات ١ ١‏ 

تاسعًا الإلهام كشف في حال اليقظة ٠‏ والرؤيا كشف في حال المتام » 
وكلاهما من إدراكات الروح 3 التي يستوي عندها النوم واليقظة ۰ والليل 
والنهار » والرؤيا الصادقة من أجزاء النبوة > وهی مبدأ الوحى » وحجة 
بالنسبة للانبیاء ولمن أرسلوا إليهم ۰ ورژیا غير الأئبياء تعرض على 
الوحي ء فان وافقته وإلا لم يعمل بها » وهي ليست حجة شرعية » ولا 
دلیلا يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية » لأن النائم ليس من أهل 
التحمل ۰ وهو غير مأمون على ضبط ما رآه ؛ لعدم تحفظه 

عاشرًا خطاب الهواتف من الجان . قد يكون المخاطب جنيًا مؤمئًا 
صالحًا » وقد يكون شيطانًا يسمعه بأذنه أو يلقي في قلبه عندما يلم به › 
والعصمة منتفية إلا عن الرسل ومجموع الأمة > ومن هنا وجب التفرقة بينه 
وبين الإلهام » حتى نتبين أن هذا الخطاب رحماني أو شيطاني 

حادي عشر : على ضوء التفرقة التي عقدناها بين الالهام وما يشتبه به 3 
بان نا أن أنواع الإلهام ثلائة هي الإلهام الملكي ٠‏ وإلهام الهداية 
والإرشاد ٠‏ وإلهام الجبلة والغريزة » وللإنسان في كل منها نصيب 

ثاني عشر : بعد استعراض دواوين أهل الأصول التي عنيت بدراسة هذا 
الفن بدءًا بالامام الشافعي » وانتهاءً! بعصرنا الحالي سواء أكانوا متكلمين أم 
فقهاء . تبين لنا أنهم لم يعطوا الإلهام أي عناية تذكر باستثناء بعض متقدمي 
الحنفية » ومن نحا نحوهم من المتأخرين 


كتاب الإلهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصو لية 


الدبوسي ا ذلك تناها :نيف إنما كان ۱ الصوفية 
الذین غلوا في الا لهام ۰ وجعلوه درل شت به الأحكام كالكتاب والسئة 
وغیرهما » > بل وصرح بعضهم بأنه لا حجة سواه 

رابع عشر : ظهر لنا أن كثيرًا من المتکلمین لم یکتبوا فيه بالمرة ۰ وأن من 
ذکره منهم إنما ذکره استطرادا لمناسبة الحدیث عن مبدأ اللغات ۰ أو الحدیث 
عن حكم الأعيان المتفع بها قبل ورود الشرع ۰ باستثناء ابن السمعاني 
الشافعي ۰ الذي حذا حذو آبي زيد الدبوسي ٠‏ ولخص عبارته في قواطع 
الأدلة 

خامس عشر بان لنا أنه وإن اختلفت نظرة الحنفية لإلهام الأنبياء 
باعتباره وحیّا خفيًا » فيكون مشابهًا للاستنباط بالاجتهاد ۰ وبالتالي بحث 
أصحاب هذه النظرة مسألة الإلهام ضمن مسائل الاجتهاد كشمس الائمة 
السرخسي ومن تبعه 

أو باعتباره وحیّا ظاهرًا » فيكون طريقًا » من طرق الوحي التي جاء 
الكتاب والسنة عن طريقها » فبحث آصحاب هله النظرة مسألة الالهام 

. ضمن أبواب الكتاب والسنة کفخر الاسلام البزدوي 4 ومن سار على دربه 

سادس عشر بعد استعراض عبارات الأصوليين وجدناهم قد اتفقوا على 
حجية إلهام الأنبياء » والقول بتكفير منکره » واختلفوا في إلهام غيرهم من 
المكلفين 
27 في القول به ¢ بشروط 0 > حتى لا يدعيه دجال 0 
پشوه صوره الا سلام والمسلمین 

ثامن عشر عامة العلماء وعم الذي توسطو! في القول با لا لهام بشروط 
وضوابط حصرناها في ثلاثة 


YD‏ کتاب الالهام ودلالته على الأحكام - دراسة أصولية 


()- أن لا یوجد دلیل شرعي لا من کتاب ۰ ولا سنة > ولا إجماع » 
ولا قياس » ولا غیرها من الادلة المختلف فيه ۱ 

(ب)- أن يكون ذلك في باب المباح فقط » آما غیرها فلا یعتمد فیها على 
إلهام ملهم ۰ ولا کشف ولي 

(ج)- أن يكون ذلك في حق الملهم خاصة . ولا يدعو غيره إلى العمل 
ا 
بالر لهام روط اي ذکرناها ۳ مع ر فام العلما 9 E‏ 8 
الالهام خلاقا لما هو منقول عنهما 

العشرون وی ی ردت ود > وذلك 
في بعض الفروع الفقهية مثل من اشتبهت ت عليه القبلة »وفي اختلاط الحلال 
والحرام ٠‏ والتجس بالطاهر وغيرها 

الحادي والعشرون لم یکتب في الالهام على حد علمي بحث مستقل 
حتی الآن من وجهة نظر الأصولي ۰ سوی هذا البحث ۰ وهذا من تمام 
المنة باستثناء ما سمعنتا عئه » ولم تره للشيخ عبد الوهاب الشعراني بعنوان 
لاحل الحسام في عنق من أطلق إيجاب العمل بالإلهام» أنكر فيه الإلهام 
مطلقًا خلاقًا لما عليه بئو جلدته 

هذا آخر ما من اللّه به علينا في هذا الكتاب المبارك ۰ وكما بدأنا بالصلاة 
والسلام على رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - نختمه بها فنقول 

اللهم صل على محمد النبي وأزواجه آمهات المؤمنين وذریته وأهل بیته 4 
كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدق 


کتاب الإلهام - الفهارس 


وتشتمل علی 

١‏ - فهرس الایات الق رآنية 
۲- فهرس الأحاديث النبوية 
۳- فهرس الآثار 

-٤‏ فهرس الأعلام 

.- فهرس الفرق 

5- فهرس المراجع 

۷- فهرس الموضوعات 


سيد ناد 


کتاب الرلهام - الفهارس 


الصفحة 
سورة البقرة 
-١‏ و أ آن يذل حل الج إلا من کان هُودًا از تیاه ۳ 
؟- ىسن س يشر تش کک تر ری 
۳ 
6- وترم ھم ی 
ه- واگشا الله ملسم اه 
سورة آل عمران 
3 وسن ینیم لفق هیک إل رر شى 
۷- ایا الین !مثا اوا الله حَقّ تیوه 
۸- - ۆوشاورهم ف گنه 


ضور النساء 
9- یا الاس انا ض ای فک ين ف ووچ 


ول کرک اق الأثر يتب 

۱- ین لنارعام في ۸ کنو روه إل له ولك 

۷۲- گم بیع الاس ہا بش ال زر 

۳ - تیاه عنم وبا تمدخ القتطن إلا غ 407 
-١‏ ها او ۳ عبت ایک كا اوحیتا ال وج وا مِنْ بعروءه 
سورة المائدة 


2 هه 
۰ - ور ردوه ۳۹ 


۰ orc 


6- ر أَوْحَيِتٌ إل الوارتعن آن اموأ فى یرو که 


رس 2 ر جص ص م 2 
-١“‏ ودک نړۍ هیر ملکوت السَموات والارض» 


۲ آولا فهرس الآيات القرآئية 


Yo 


۱:۸ 


۱6۰ 


۱۹ 


۱6۰ 


رس سس ی ا هریش 


۷- انی بری* مسا کون VA‏ ۱۵۰ 

لت أ َا ل أب الآطليت» ۳ ¥۷4 10۰ 
5 َلك خجَنا »اگما زاهیم ڪل ریه ۳ ۱۵۰ 
۰- ووج بعصي إل بعض زرف التول رورا 1۱۲ ۲+ 
۱- رَإنَ ليطت وه ره ولایو جنير 4 ۰۱ £ 
۲- از عن کان میا مید ۲۲ 111 
۳- وتن برد اله أن يهديم ينح دة اسر که ۵ 111 


سورة الأعراف 

/ ایوا ما رل ایک ین ریک‎ -٤ 

9 طلا لد ریک من به ادم من ره‎ -٥ 
١١ ۱۸6 موك روا ف ملكت لسوت ررض که‎ -۷۰ 
اہ يوج ربك ال التتيكة أن مت » اڪ‎ -۷ 

۸- ین توا اله یل لک تاک ۹ ۱۵۰ 

سورة هود 
۹- اتسن كان َل بت ین َي دم 


سورة الححر 


۰- وتخت ف ین روج » 
۱- إن عبادی لیس لك عم سلطدن» ۷ ۱۱۷ 
۲- لاد فى کیت لیت رتیت @4 تا 


۳- ھراو ربك رل اه ۸ ۱۹ 
مي سو 


لدت یو که IY Ve‏ 
سورة الاسراء 


۳۵ ولا تقف. ما نی لك و ولچ دمع ۱۰۱ 


کتاب الرلهام - الفهارس 


سورة الکهف 
- وه من لد لاه 
۷- وما فلم عن آنریکه 


سورة مریم 
۸- کاو زیم آن سَيَكا کر میاه 
سورة طه 


20 ت معيو د مر 4 


۹- الى اع کل تنء علقم ثم مد 
سورة المؤمنون 
۰- ومن يدع مم آله للها ءاخر لا برهن لم بده 
سورة النور 


دغ سم هه 


5 وور عل نور‎ -١ 
فل اليما أله وأطِيعوا الرسول»‎ -۲ 
تدر ان يحالس عَنْ انو‎ -۳ 

سورة. الشعراء 
5 4- لوا رب ميته 
0 - مرب لسوت الاش 

سورة النمل 

45- «حتی إذا آتوا على وادي النمل 

سورة القصص 
۷- ایتا رل أي مربت أن ايد 
۸- ا رده یدب رجام يست الرس 

-سورة العنکبوت 


- ایی مثا یت لبتم شبتاه 


56 
AY 


۱۱ 


۱۷ 


۳۳ 
€ 


1۹ 


۲۲ 


oY 


1۹ 


۱۰ 
۱۰ ۰ 
۱۰۰ 


۱۳۱ 
۱۳۱ 


or 


2 


GYD‏ ۱ کتاب الإلهام - الثهارس 


سورة الروم 


۰- «اولز بيا في الازض را ٩‏ ۱۵۱ 

۱- ۰3 وه للدين یم که ۰ ۱۱۲ 

۲- «افظرت اہ الّی فطر الاس کہا ۳۰ ۱۲۲ 
سورة الأحزاب 

۳- یایب لین امثوا توا أله وفولوآکه ۷۰ 0 
سورة الزمر 

6 - «وآفمن هر رح الله صدرم الإسلن #» YY‏ 1۲ 
سورة فصلت 

۱۱۹ or ریه ايتا فى الفاق‎ -٥ 
سورة الشورى‎ 

07- تې که من يَنَآهُ وَيَبَدِى لِه من ينك » 1۳ ۵۲ 

۷- وم کان لت أن أ إل ییاه ۷۱ ۲۰ 
سورة محمد 

۸- ول في تن لو چه ۳۰ ۳۳ 
سورة الحشر 

۹- وبا اندم سول دود ¥ ۱۰۰ 
سورة الطلاق 

۰- ورن ن آله جل له ,راک ۲ ۱۵۰ 


سورة الإنسان 
-١‏ إا هت الکیل إا عاکرا وَإمًا کنر 4 ۳ ۱۲۰ 


کتاب الالهام - الفهارس 


۲- هکیت الجن 4 
۳- انها رها تما 69 


4- ردك مال نهد 4 


4 بان ربت أن لها‎ -٥ 


سورة البلد 


سورة الضحی 


سورة الزلزلة 


۱۹ 


2 


۲۲ 


م -الحديث 
۱- اللهم إني أسألك رحة من عندك 
بات الهم صل على محمد النبي ادزا 
”- إن روح القدس نفث في روعي 
-٤‏ إن للملك 4 وللشيطان له 

- إن الله - تعالى - ضرب مثلاً صراطا مستقيمًا 
1- إن الدجال مكترب بين عينيه كافر 
۷- إن الشيطان لا يتمثل بي 

۸- بم تقضى إذا عرض لك قضاء 
و الآيات 

۰- اتقوا اه المؤمن 

-١‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 
۲- رؤيا المؤمن کلام من الله 

۳- الرژیا الصالة يراها المؤمن 

۶- الرژیا الصادقة جزء 

6- الرویا ثلاثة 

5- الصلاة نور والصدقة برهان 

۷- ضع يدك على صدرك 

4- طلب العلم فريضة على كل مسلم 
۹- قد كان في الأمم قبلكم محدّثون 
قل الم ألهمني رشدي 

-١‏ كل مولود يولد على الفطرة 

۳۲- لا یزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
۳- التشیع بما لم یعط 

-٤‏ من شك في صلاته 

-٥‏ من فسر القرآن برأيه 


ثانا فهرس الأحاديث النبوية مرتبة ألفبائيًا 


کتاب الرلهام - الفهارس 


۱۰۷ 
۱۹۹ 
۱۱ 
۱۳۰ 


۱۳ 


کتاب الالهام - الفهارس 


5- ما خلص عبد العبادة لله 
۷- ما تری ؟ 


کتاب الإلهام - الفهارس 


م 
- 


- 
۳ 
-5 


٠‏ ثالثا فهرس الآثار 


الأثر 
إني لاظن الشيطان سمع بموتك 
إلا أن يؤت الله عبدًا فهمًا 
إن في قلب المؤمن سراجا 
إن كنت تعلم منهم ما علمه الخضر 
اقربوا من أفواه المطيعين 
الذي في بطن أم عبد 


فا هل لثبية 


قائله 
عمر بن الخطاب 
علي بن آي طالب 
حليفة بن اليمان 
عبد الله بن عباس 
عمر بن الخطاب 
أبو بكر الصديق 
العباس بن عبد المطلب 
العباس 


کتاب الإلهام - الفهارس 


۱ 
۳ اين الأثیر ۳ النهاية 
۲- الاسفرایینی = الأستاذ 
۳- أبو إسحاق الشيرازي -الشيخ 
-٤‏ الالوسي = صاحب روح المعاني 
-٥‏ الامدي = صاحب الإحكام 
5- ابن إمام الكاملية = صاحب تيسير الوصول 
۷- إمام الحرمين = صاحب اليرهان 
۸- إبراهيم الرّقي = الصوفي 
۹- آنس بن مالك = الصحابي 
۰- ابن أمير الحاج = صاحب التقرير والتحبير 
-١‏ الباقلاني = صاحب التقريب والارشاد 
7- البزدوي = فخر الاسلام 
۳- آبو بكر الصدیق = الخليفة الأول 
۶ - ابن برهان = صاحب الوصول إلى الاصول 
6- البيضاوي = صاحب منهاج الوصول 
5- آبو بكر الطمستاني = الصوفي 
۷- البلقیتی = الحدث ۱ 
۸- البخاري < صاحب الصحیح 
4- التفتازاي = صاحب التلویح 
۰- ابن تيمية = شيخ الاسلام 
-١‏ ابن تيمية = اللحد 
۲- الجصاص = صاحب آصول الجصاص 
۳- جلال الدين المحلي - شارح جمع اللتوامع 
78- الجنيد = سيد طائفة الصوفية 
6- حصين بن المنذر = الصحابي 


۳۰ 
۱۳۳ 
560 
۷۲ 
كلا‎ 
۷۷ 
10 
4 
۱۷ 
۷ 
5 
۷١ 
۹۹ 


۷٦ 
۱۰۲ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 

15 

۳۷ 


+٠ 
AY 
۹۷ 
۲۰ 


GD 


دک 
۷- 
۸- 
۹ 
وت 
الاك 
۳۲ 


۰ 
١غ-‏ 
۲ - 
۳ 
8- 
مغ- 
45- 
€۷ 
۸ - 
۹ - 
۰ 
۱" 
0۲~ 
۳ 


+هم- 


أبو الحسين البصري = صاحب المعتمد 
ابن حزم = الظاهري 

ابن الحاجب = صاحب المختصر 

أبو الحسين النوري = الصوفي 

حذيفة بن الیمان < الصحابي 

ابن دقيق العيد - الشيخ 

الراغب الأصفهاني = صاحب المفردات 
ابن رشیق = المالكي 

الزركشي = صاحب البحر المحيط 
السبكي = الوالد 

السجستاني = أبو صالح الحنفي 
السرخسي = شمس الأثمة 

السرهندي = الجدد 

سيد محمد موسی = الأفغان 

ابن السبكي = صاحب جع الجرامع 
ابن السمعاني = صاحب القراطع 
السهروردي = صاحب التنقيحات 

أبو سليمان الداراني = الصوفي 
الشريف الجرجاني = صاحب التعريفات 
الشافعي a‏ الإمام 

الشوكاني = صاحب إرشاد الفحول 
الشاطبي 5 صاحب المرافقات 


كتاب الإلهام - الفهارس 
£“ 
56 
56 
۷٦‏ 
۱۳ 
۷ ۱ 
كلا 


کتاب الإلهام - الفهارس 

- ابن الصلاح = صاحب الفتاوی 

1- عمر بن الخطاب = الصحابي ثاني الخلفاء 
۷- عبادة بن الصامت = الصحابي 

۸- العباس بن عبد الطلب = عم رسول الله او 
48- عمران بن حصين = الصحابي 

۰- عبد العزيز البخاري = صاحب كشف الأسرار 
-١‏ عبد الخبار = المعتزلي 

۲- ابن عقيل أبو الوفاء = الحتبلي 

۳- عبد العلي = صاحب فواتح الرهوت 

4- ابن العراقي = صاحب الغيث الهامع 

-٥‏ علي بن أبي طالب = ابن عم رسول الله مق 
- عبد الله بن عباس = ابن عم رسول الله يله 
۷- اين عبد السلام = سلطان العلماء 

۸- عثمان بن عفان = ثالث الخلفاء 

8 الغزالي = حجة الإسلام 

۰- غيلان بن سلمة = الصحابي 

۱- الفتاري = صاحب فصون البدائع 

۲- فخر الدين الرازي = صاحب المحصول 

۳- أبو القاسم التصر آبادي - الصوفي 

5 /ا- ابن القيم = تلميذ شيخ الا سللام 

۵- القشيري = صاحب الرسالة 

5- ابن قدامة = صاحب روضة الناظر 

۷- القرافى = صاحب التفائس 

۷۸- القفال الشاشي = الشافعي 

۹- الكرخي = صاحب الاصول 

۰- الكاكي = صاحب جامع. الاسرار 

-١‏ الکمال بن الهمام = صاحب التحریر 

۲- ابن منظور = صاحب لنتان الغرب . - 
۳- مجاهد = التابعي 


9 


۸4~ 
6- 
45- 
/م- 
۸۸ 
8- 
۹۰ 
-١‏ 
۲- 
۳ - 
غ- 
0 - 
5- 
۷ 


مالك = الامام 
محمد أمين بادشاه = صاحب تيسير التحرير 

حب الله بن عبد الشكور = صاحب مسلم الثبوت 
الاوردي = صاحب الأحكام السلطانية 

ابن مسعود = الصحابي 

محمد بن زکریا = الا مامي 

النسفی نس صاحب المنار 

مجدة الحروري = رأس الخوارج 

النظام = المعتزلي 

وابصة بن معبد = الصحابي 


آبو یعل اطنبلي 2 صاحب العدة 
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۱۰۰ 
۷۱ 
۷۳ 
۹۰ 
۱۰۵ 
۱۰۹ 
۱۳۱ 
۱۷ 
۷۹ 
۱۳۹ 
Ao‏ 
۲o‏ 
11٤‏ 
۷۹ 
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| خامسًا فهرس الفرق والطوائف 


AD‏ کتاب الإلهام - الفهارس 


ٿانيًا الا ا القرآن ‏ 

۱- آحکام القرآن للامام آي بكر أحمد بن علي الرازي العروف بالجصاص التوفی سنة 
۰ ط دار الکتب العلمية 

- البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشي المتوق سنة ٤‏ ۸۷ه ۰ تحقیق محمد أبي 
الفضل إبراهيم > ط دار العرفة - بیروت 

۳- تفسیر القاسمي السمّی محاسن التأویل للعلامة جال الدین القاسمي التوفی سنة 
۲ 1" 35 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 3 ط الحلبي 

» تفسير الالوسي المسمى روح المعاني في تفسير القرآن العظيم » والسبع الثاني‎ -٤ 
- للعلامة حمود الالوسي البغدادي المترق سنة ۱۲۵۰ هه » ط دار إحياء التراث العري‎ 
بیروت‎ 

0- تفسير البغوي السمی معا التتزیل للامام آي محمد الحسين الفزاري البغوي التوفی سنة 
۲ ط الکتبة التجارية بمصر امش تفسیر الخازن 

5- تفسیر الخازن السمّی لباب التأویل في معاني التنزیل لعلاء الدین علي بن محمد بن 
إبراهيم العروف بالخازن المتورق سنة ۷۲۵« » ط التجارية بمصر 

۷- تفسير الطبري المسمّى جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأي جعفر محمد بن جرير 
الطبري ¢ التوی سنة ۰ھ 35 ط الحلبي 

۸- تفسير القرطبي المتوفى سنة 7۲۷۱« ) ط دار الكتب المصرية 

9- فتح القدير للإمام محمد بن علي الشوكاني التوفی سنة ١٠٠٠م‏ › ط الحلبي 

۰- الفردات في غريب القرآن للحسين بن علي اللقب بالراغب الاصبهاني الترفی سنة 
۲ه » ط دار العرفة - بيروت 

-١‏ تفسیر القرآن العظیم للحافظ ابن كثير التوفی سنة ۸۷۷۶ ط الحلبي 

۲- دقائق التفسیر للامام ابن تيمية التوفی سنة ۵۷۲۸ ۰ ط السلفية بمصر 

۳- مفاتیح الغيب السمی بالتفسیر الکبیر للإمام فخر الدین الرازي المتوق سنة ۱۰ ه > 
دار الفکر بيروت 


اپ الإلهام - الفهارس @ 


| الا السنة وعلومها_ 


بالمدينة 


6- التعليق المغني على سنن الدارقطني بهامش السنن للإمام أبي الطيب العظيم آبادي » ط 
0 المحاسن للطباعة 


57- سنن الترمذي للإمام الحافظ آبي عيسى الترمذي المتوق سنة ۲۷۹ه » ط الحلبي 
197 - ستن أبي داود للهومام اخافظ أي داود سلیمان السجستاني التوی سته ۵ ۲ هر ¢ ط 
العلية > بیروت 


8- الستن الکبری للبيهقي التو ستة /560ه » ط دار الفكر 
۹- سنن ابن ماجة للإمام أبي عبد الله القزويني المتوق سنة 5/الاه > ط الحلبي 
۰- سنن الدارقطني للحافظ علي بن عمر الدارقطني التو سنة ۰۵۳۸۵ ط الحاسن 
ار شرح السنة لأي محمد الحسين بن مسعود القراء البغري التویی سنة 5١هه‏ » تحقيق 
شعیب الأرتاؤوط ¢ نشر الکتب الإسلامى 
۲- شرح صحیح مسلم للحافظ محيي الدین النووي التونی سنة ۱۷۱ هه ٠‏ الطبعة المصرية 
ومکتبتها بالقاهرة 
عیسی | ۵ 
۶ صجخ ابججاري ومام مد يبن اسماعیل الیجار ی الترق ب 6۸۳۵۲۱ اط الب 
6- صحیح الحاكم للإمام أبي عبد الله التيسابوري المتوفى سنة ۶۰۵ ط الهندسي 
5- عون العبود شرح سنن أبي داود لأبي الطیب العظیم آبادي ط ۰ السلفية بالدينة 
۷- فتح الباري بشرح صحیح البخاري للامام الحاقظ أحمد بن علي بن حجر العسقلای 
المتوق سنة ۸۵۵ ۰ ط السلفية بمصر 
الحلبي » بالقاهرة ۱۹۳۸ .م 
البنا الشهیر بالساعاتي ط » اليمتية مصر 
۰- کشف الخفاء ومزیل الالیاس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للشیخ 
إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحی المتورق ستة ۱۲۸۱۲ ۱ هر بالقاهرة ۳ هد 


Mm‏ کتاب الالهام - الفهارس 


۱- المستدرك العام على الصحيحين في الحديث للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
المعروف بالحاكم التيسابوري التوفی سنة ۰۵ هر تصوير حيدر آباد الدكن » 
الهندهع ۶ "اه 

۲- مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة ۲۶۱ه » ط الميمنية بمصر 

۳ الموطأ للومام مالك رق انس الأصبحي المترق سئة ۱۷٩‏ هر > تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي ند ت م 

-٤‏ نصب الراية في تخریج أحاديث الهداية للحافظ جال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي 
الحنفي التوق ستة ۵۷۲۲ ط دار المأمون بالقاهرة 


هات الو بباج في شرح اللتهاج نقي الدين السبكي وولده تاج الدين السبكي التوی سئة 
A۷۲‏ 5 ظط التوفيقية 

5 الإحكام في أصضول الاحکام للإمام أبي محمد علي بن حزم الظاهري التوفی سنة 
5ه » ط العاصمة بمصر 

۷- الإحكام في أصول الأحكام للإمام سيف الدين الآمدي المتوفى سنة ١الااهاء»‏ ط 


ی 

۸- إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الاصول للإمام محمد بن علي الشوكاني المتوق 
سنة "6٠‏ اه 2 ط الحلبي 

۹- البحر المحيط للإمام بدر الدين الزركشي المتوق سنة ۷۹6ه ۰ ط وزارة الأوقاف 
الكويتية 


۰- البرهان في أصول الفقه للإمام عبد الملك الحويني المعروف بإمام الحرمين المتوفى سنة 
۸ ۰ تحقيق عبد العظيم الديب » ط الدوحة - قطر 

۱- أصول السرضي لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي المتوى سنة ۹۰٤ھ‏ ء تحقيق 
الدكتور رفيق العجم » دار المعرفة - بيروت 

۲- أصول اللتصاص المسمى بالفصول في الأصول للإمام أبي بكر ابحصاص المتوق سنة 
۰ ه. تحقيق د / محمد تامر » توزيع عباس الباز - مكة 

۳- أصول الفقه لأبي زهرة » ط التراث - مصر 

6 - التبصرة في أصول الفقه للشيخ أي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة “4ه » ط دار 
الفكر - دمشق 

0 - التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية للدكتور عبد اللطيف عبد الله البرزنجي » ط 


کتاب الالهام - الفهارس 
دار الکثب العلمية - پیروت 

5- التحصيل من المحصول للومام سراج الدین الأرموي المتوق سنة 7۰۵7 هه » تحقيق د/ 
عبد الحميد أبي زنيد » ط بيروت 

۷- تلقيح القُهوم بالمنطوق والمفهوم » للدكتور / عبذ الفتاح الدخيسي ‏ ط دار الآفاق 
العربية 

8 - تشنیف المسامع مع شرح جمع الجوامع للومام الزركشي المتوق سنة ۷۹۶ه ء نشر دار 
الكتب العلمية - بيروت 

8- التحقيق المأمول لنهاج الأصول على المنهاج للقاضي البيضاوي » تحقيق ودراسة 
الدكتور / عبد الفتاح الدخيسي » ط مؤسسة قرطبة - مصر 

۰- التقريب والإرشاد للإمام الباقلاني المتوق سنة ٠7‏ 5هاء تحقيق د / عبد الحميد أبي 
زنيد » ط الرسالة 

-١‏ التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكلوذاني المتوق سنة ١١٠5ه‏ ۰ تحقيق د / مفيد 
أبي عمشة » ود / محمد إبراهيم » نشر مؤسسة الريان بالرياض 

۲ تقويم الأدلة لاممام أبي زيد الدبوسي المتورق سنة ۶۳۰ > تحقيق الشيخ خليل خليل الميس 
نشر : دار الکتب العلمية - بیروت 

۳- التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام لابن آمیر احاج التوی ۰.۵۸۷۹٩‏ ط 


الأميرية - بولاق 
- التلويح على التو ضیح شرح متن التنقیح للعلامه سعد الدین التفتازاني التوی سئة 
د< ¢ ط یی 


-٥‏ التنقیحات في آصول الفقه للإمام شهاب الدین السهروردي المتوق سنة ۵۸۷ ه 
خحقیق عیاض السلمی ۱۶۱۸« 

7- تیسیر التحریر شرح أمير بادشاه على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين 
اصطلاحي الكنفية والشافعية لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بابن هام ا حنفي 
المتوق سنة ۵۸7۲۱ ط الحلبي 

۷- تیسیر ير الوصول ال 3 کک aL‏ 0 عد بن د أن 

۸ ۵ - رفع e‏ عن ابن الحاجب ا تاج الدين ابن السبکی المتوق سنة ۷۷۴ھ 4 نشر 
نزار الباز - مكة ١‏ 

8- جمع جع التوامع للومام تاج الدين ابن السبكي 3 وعلبه شرح جلال الدین الحلي 2 وعليه 
حاشية العلامة البناني > ط الحلبي 


کتاب الإلهام - الفهارس 

- جامع الأسرار شرح التار للشیخ محمد بن محمد الكاكي المتوق سنة ۷٩‏ » تحقيق 
فضل الرحمن الأقغاني » ط نزار الباز , 

-١‏ - حاشية البتاني على شرح المحلي على جمع ی > ط الخلبي 

۲- اللحاصل من المحصول للإمام تاج الدين الأرموي المتوى سنة 707ه ء تحقيق د / عبد 
السلام أبي ناجي » نشر جامعة قاريونس 

۳- الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 5 ١7هء»‏ تحقيق الشيح أحمد محمد 
شاكر 

4- شرح الكوكب الساطع للإمام جلال الدين السيوطي التوی سنة ۹۱۱« ۰ تحقيق محمد 
الحبيب محمد » نشر نزار الباز 

/ شرح الکوکب المنير لابن النجار الفتوحي الحنبلي المتوق سنة ۹۳۲« ۰ تحقیق الدکتور‎ -٥ 
ود/ نریه حاد » مطبوعات بحام اللك عبد العزیز‎ ¢ aS 

7- شرح اللْمَع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي التوی سنة ۰.۸۷7 تحقيق عبد المجيد 
تركي 

۷- شرع العضد على ختصر ابن الحاجب للقاضي عضد الملة والدين الإيجي المتوق سنة 
5 هلاه ء ط الکلیات الأزهرية 

۸- شرح إفاضة الأنوار على متن المنار للعلامة علاء الدين محمد امش حاشية نسمات 
الأسحار للشيخ محمد عابدين » ط المكتبة التجارية 

8- شرح تنقیح الفصول للإمام القرافي المتوفى سنة ۷۶۳ ۰ ط الكليات الأزهرية 

۰- العدة في أصول الفقه للقاضي أب يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي التوفی سنة ٤0۸‏ 
ه تحقيق د / أحمد سير البارکي الطبعة الثالثة ۱۶۱ 

-١‏ الفائق في أصول الفقه للإمام صفي الدين الهندي الأرموي المتوق سنة ۸۷۵۱ ۰ تحقيق 
الدكتور / على العميريني ۰ ط الكويت 

- الغنية في الأصول لبي صالح منصور بن إسحاق بن أجل السجستاني المتوق سنة 
۰ تحقيق د / محمد صدقي البورنو سنة ۰ هھ 

۳- الغيث الهامم شرح جمم الجوامع للامام ولي الدين العراقي المتوق سنة ۸۲۵ه ۰ تحقیق 
مؤسسة قرطبة - مصر 

۷- فواد تح الرحموت شرح مُسَلْم الثبوت لعبد العلي محمد نظام الدین الانصاري الهندي » 
متو ستة 6هء ط دار احیاء التراث 

۵- فصول البدائع في أصول الشرائ ثم للشیخ محمد حمزة الفناري المتوق سنة ۸۲ه » ط 
بغداد 

- قواطع الأدلة من الأصول لابن السمعاني المتوفى سنة 5489ه ۰ تحقيق د / علي عباس 


کا اللا الارن cu‏ 


الحكمي » ط مكتية التوبة ۹١٤١ه‏ 

۷- كشف الأسرار عن آصول البزدوي للشيخ عبد العزيز البخاري المتوق سنة ۷۳۰ه › 
دار الكتاب الغربي - بيروت 

۸- كشف الأسرار شرح متن المنار للإمام حافظ الدين النّسفي المتوق سنة ١٠لاه‏ » نشر 
دار الباز - مكة المكرمة 

8- المحصول في علم الأصول للإمام فخر الدين الرازي المتوق سنة 57١7ه‏ ء ط العلمية 
بيروت 

۰- المستصفى من علم الأصول لحجة الاسلام محمد بن محمد الغزالي المتوق سنة ۵۰۵ » 
وببامشه فواتح الرحموت » ط دار الفكر - بيروت 

۱- المسوّدة في ۷ الفقه لثلائة آئمة من آل تيمية تتابعوا على تأليفها 

أ- مجحد الدين أبي البرکات بن تيمية المتوق سنة 1607 ه 

ب- شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن تيمية التوفی سنة ۱۸۲ ه 
- شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوق سنة ۵ ۷ه » تحقيق 
الدكتور / أحمد عباس الذروي » نشر دار الفضيلة 

۲- ختصر المتتهى للإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان ابن الحاجب المتوق سنة 5155ه ء 
نشر الكليات الأزهرية 

۳- المعتمد في آصول الفقه لأبي الحسين البصري المتوى سنة 575هاء ط الكاثوليكية 
بیروت ۱ 

5- النخول من تعلیقات الاصول لحجة الاسلام محمد بن محمد الغزالي التوفی سنة 
۵ شقیق محمد حسن هیتو » ط دار الفکر 

۵۵۳۹ ميزان الأصول في نتائج العقول للشیخ علاء الدین السمرقندي المتوق سنة‎ -٥ 
ط قطر‎ 

7- نفائس الأصول في شرح الحصول للإمام القرافي التوی سنة 1۸۶ ه » ط نزار الباز 
مكة 

۷- نباية الوصول في دراية الأصول للصفي الهندي الأرموي المتوق سنة ۸۷۵۱ ۰ عباس 
الباز 

۸- الوصول إلى الأصول للإمام أحمد بن برهان المتوق سنة ۰.۰۵۱۸ تحقيق الدكتور / 
عبد الحميد.أبي زتيد » مكتبة المعارف - الرياض 

8 الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي المتوق سنة ۵۱۲ ۰ تحقيق 
د / عبد الله التركي 5 ٠ه‏ - 1999م مؤسسة الرسالة 


کتاب الإلهام - الفهارس 
بيروت 
۰- كشف الظنون عن أسامى الفتون لحاجىء-خليفة ط استانبول 


کتاب الإلهام - الفهارس 


۱ سایعا : فهار.س موضوعات الکتب 


القدمة وخطة الکتاب 
البحث الأول تعریف الالهام 
البحث الثاني لفظ الالهام في الکتاب والسنة 
البحث الثالث الالهام وما يشتبه به 
الطلب الأول الالهام والوحي 
الطلب الثاني الالهام والتحدیث 
الطلب الثالث الالهام والفراسة 
الطلب الرابع الإلهام ووسوسة الشیطان 
الطلب الخامس الالهام والرژیا 
الطلب السادس الالهام والهاتف 
البحث الرابع: آنواع الالهام 
الطلب الأول الهام اللك 
الطلب الثاني إلهام الهداية والارشاد 
الطلب الثالث الهام اببلة والغريزة 
البحث الخامس الالهام عند الأصوليين 
المطلب الأول الإلهام عند الإمام الشافعي رحمه الله 
المطلب الثاني الإلهام عند المتقدمين من الأصوليين 
المسألة الأول الإلهام عند متقدمي النفية 
المسألة الثانية الإلهام عند المتقدمين من المتكلمين 
الطلب الثالث الإلهام عند المتأخرين من الأصوليين 
المسألة الأولى الإلهام عند متأخري الخنفية 
المسألة الثانية الإلهام عند المتأخرين من المتكلمين 
المبحث السادس أنواع الملهمين وتحرير محل التزاع 
المطلب الأول إلهام الأنبياء وحكم منكره 
المطلب الثاني: إلهام غير الأنبياء وتحرير محل النزاع 
المسألة الأول في بیان الثبتين للإلهام مطلقًا 


کتاب الالهام - الفهارس 


المسألة الثانية في بيان النافین للإلهام مطلمًا ۸۹ 
المسألة الثالثة في بیان مذهب <علمة العلماء) التوسطین في الالهام ٩۲‏ 
المسألة الرابعة في بیان موقف ابن تيمية من الالهام ۹۷ 
الیحث السابع ۱۹۰ 
الطلب الأول في ذکر أدلة الثبتین للإلهام مظلقًا ۱۹۰ 


المطلب الثاني في الجواب عن أدلة الثبتین للإلهام مطلقًا ‏ ۱۱۹ 
المطلب الثالث ذكر بعض شبهات الامام الغزالي والجواب عنها  ١7‏ 
المبحث الثامن في ذكر أدلة النافین للإلهام مطلقًا واللجواب عتها ۰ ۱8۸ 


الطلب الأول في ذکر أدلة التافين للإلهام مطلقًا ۱:۸ 
الطلب الثاني ١6‏ 
البحث التاسع في ذكر أدلة (عامة العلماء) في الالهام 10۹ 
ااعه ۱۹1 


الفهارس ۱۷۱ 


الوت مقط ب الى 


أستاذ جرف الذمه الاو فوكلية اریم رالتازب طعا 


واشره فى ال زه ان 


05 تاه هَ ولي ۳ 
اليد الات 


